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نحمد االله حمدا كثیرًا طیبًا مباركا

الذي أنعم علینا بالعقل والفهم، ووفقنا لإتمام هذه المذكرة

وجعلها خاتمة سعیدة لمرحلة دراسیة حافلة بالتحدیات والانجازات

مة،نشكر عائلتنا الكری

منبع الحنان والحب الذین كانوا سندًا لنا في كل خطوة،

وشجعونا على السعي لتحقیق أهدافنا 

نشكر أساتذتنا الأفاضل

منبع العلم والمعرفة،

الذین بذلوا جهودًا جبارة في سبیل تعلیمنا وتوجیهنا

وغرسُوا فینا حبّ العلم والبحث

لسفر، الذین شاركونا أفراحَ النجاح، نشكر أصدقائنا الأعزاء، رفقاء الدرب وا

وساندونا في أوقات الشدائد، وكانوا مصدرَ إلهام في كل حین

نشكر جمیع من ساهم في إنجاز هذه المذكرة من زملاء وأصدقاء

وأفرادٍ قدّموا لنا الدعم والمساعدة 

وأخبرًا، نشكر أنفسنا، على صبرها ومثابرتها وإصرارها على تحقیق النجاح

سأل االله تعالى أن یجعلها خاتمة سعیدة، وفاتحة خیرٍ لمستقبلنا ن

مع خالص الشكر والتقدیر والامتنان

* یاسین–نور الهدى*



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وما التوفیق إلا من االله

أهدي مجهودي هذا إلى من لا یرتاح القلب إلى بوجودها إلى 

التي كل إهداءات الدنیا لا تعوض "أمي"ب ونبع الحنان ثمرة الح

شبرا من تعبها

وإلى رمز الهیبة والوقار وأحمل اسمه بكل افتخار إلى من 

الغالي"أبي"كرس حیاته لیرانا في أعلى المراتب 

وإلى إخوتي الأعزاء الذین شجعوني في مسیرتي الدراسیة، وإلى 

قفت بجانبي في كل خطوة التي و "فریال"صدیقتي وأختي الغالیة 

وقدمت لي الكثیر من النصائح القیمة والدعم

، "القبي حفیظة"دون أن أنسى الأستاذة الفاضلة المشرفة علینا 

التي قامت بتوجیهنا

ودعمنا في إكمال هذه المذكرة

وإهدائي لنفسي على جهدي وتعبي لكي أطمح بالمزید من 

العلى والرقي

وإلى كل العائلة والأصدقاء

واللّهم أتمم لي مرادي بما تراه خیرا لي

وصلى االله وسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین نبیّنا محمد 

المصطفى الأمین

*نور الھدى*



الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكر االله على هذا 

النجاح

لوقار إلى من أهدي ثمرة جُهدي إلى من كلّلها االله بالهیبة وا

علمتني العطاء 

"أمي"بدون انتظار 

إلى من علمني الصبر دون ...إلى من وهبني القدرة والشجاعة 

"أبي"فشل 

إلى كل عائلتي وزملائي 

وكل من ساعدني لإتمام مذكرة تخرجي

وأیضا أهدي هذا الجهد إلى أستاذتنا التي أشرفت على عملنا 

"القبي حفیظة"الأستاذة 

لي تحقیق مسعاي بما تراه أنفع لي وخیرا في حیاتياللّهم أكمل

واللّهم صلي وسلم على نبیّنا ورسولك محمد صلى االله علیه 

وسلم

*یاسین*
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مقدمة

لاشك أن التطور الحیاتي، الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، داخل المجتمع الواحد، 

في أدّى إلى خلق عدد لا یستهان به من الأسرار الصحیة والاجتماعیة والاستثماریة الخاصة 

حیاة العدید من الأفراد وفیما بینهم، وفي الجهة المقابلة عمل هذا التطور أیضا على إیجاد 

عدد لا یستهان به من المهن الضروریة التي تتطلب من أجل ممارستها بالشكل الصحیح، 

.اطلاع القائمین بها، والمسؤولین عنها، على كل ما یتعلق بالأفراد من أسرار

لسّر بشكل عام هو من الأمور الواجب الالتزام بها، والتي حیث أن الحفاظ على ا

تمت علیها مبادئ الأخلاق والأمانة، وهو ركن من أركان الحیاة الخاصة للأفراد والواجب 

احترامها من قبل الغیر، إضافة إلى أن حصول المهني على هذا النوع من الأسرار یكون 

للمهنة ورغبة منه بالاستفادة منها فإن إفشاء بناء على الثقة التي منحه إیّاها صاحب السّر 

الأسرار من الممكن أن تؤدي إلى إلحاق أضرار بصاحب السّر في حالة قام بالإفضاء به 

إلى المهني، وقام هذا الأخیر بإفشائه للغیر، لهذا فإنه من الضروري البحث في واجب 

عمله وفي مدى إمكانیة المهني بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالأفراد، والتي تصل إلى

.ترتیب المسؤولیة بحقه في حالة قیامه بالإفشاء

تعود أسباب اختیار موضوع جریمة إفشاء الأسرار المهنیة بین أحكام قانون العقوبات 

والقوانین الخاصة إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فالأسباب الذاتیة تتمثل في الرغبة في 

خاصة مع الاستعداد لخوض تجربة الحیاة الوظیفیة، من الإلمام بكفاءة جوانب الموضوع

خلال الاطلاع على إلتزامات الأفراد بما فیها السّر المهني وأهم العقوبات المترتبة على 

.الإخلال به ومحاولة إضافة بنْیة جدیدة في مجال البحث العلمي، وإثراء المكتبة القانونیة

موضوع جریمة إفشاء الأسرار المهنیة بین أما الأسباب الموضوعیة تتمثل في اعتبار 

أحكام قانون العقوبات والقوانین الخاصة من المواضیع ذات الأهمیة القصوى من جهة 
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باعتباره من الجرائم التي تصیب الأفراد في شرفهم واعتبارهم، ومن جهة ثانیة بالنظر إلى 

.خطواته المتمیزة بالنسبة للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء

تتجلى أهمیة موضوع جریمة إفشاء السّر المهني، بین القانون العقوبات والقوانین 

الخاصة هي بحث وتحلیل واجب للأفراد في كتمان السّر المهني الذي یطّلعون علیه بحكم 

وظائفهم، وتظهر أهمیة هذا الموضوع أیضا من خلال وجود مصالح عامة متعلقة بالإدارة، 

فراد تقتضي كتمان السّر ویترتب على إفشائه المتابعة التأدیبیة، وأخرى خاصة متعلقة بالأ

.المدنیة والقضائیة

تهدف دراسة هذا الموضوع إلى إبراز موقف المشرع الجزائري من الإلتزام بالأسرار 

وكذا الأمر 1المتعلق بقانون العقوبات،156-66المهنیة التي ضبطها بموجب الأمر رقم 

2.ظیفة العمومیةالمتعلق بالو 03-06رقم 

وكذا بعض القوانین الخاصة كواجب یلتزم به الفرد أثناء قیامه بعمله أو حتى بعد 

انتهاء العلاقة الوظیفیة، إضافة إلى تحدید العقوبات المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام، 

وأیضا إلى البحث في طبیعة ونطاق إفشاء الأسرار المهنیة، مع توضیح الحالات القانونیة

.التي أباح فیها المشرع الخروج عن هذا الالتزام

بناء على المعطیات المذكورة أعلاه، فإن إشكالیة هذا الموضوع تتمحور حول البحث 

عن كیفیة تجریم المشرع الجزائري لفعل إفشاء الأسرار المهنیة في قانون العقوبات وبعض 

.بهذا الالتزام؟القوانین الخاصة المنظمة لبعض المهن التي تستدعي التقید

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي لدارسة ماهیة 

السّر المهني وقواعد تنظیمه، كما تم الاعتماد على المنهج التحلیلي لمناقشة النصوص 

01-14ات، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ، یتضمن قانون العقوب1966یونیو8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم -1

.2014فیفري 16فيالصادرة بتاریخ7عددج، .ج.ر.، ج2014فبرایر4مؤرخ في 

، ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المعدل والمتمم2006یولیو15، مؤرخ في 03-06أمر رقم -2

.2006یولیو16، الصادرة بتاریخ 46عددج، .ج.ر.ج
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القانونیة الواردة في قانون العقوبات والقوانین الخاصة لبعض المهن والتي تناولت هذا 

.ام، وكذا تحلیل آراء الفقهاء والأحكام القضائیة ذات الصلة بالموضوعالالتز 

كما استدعت منهجیة البحث في هذا الموضوع أنتقسم الدراسة إلى فصلین حیث 

الفصل (تناولنا تنظیم جریمة إفشاء الأسرار المهنیة وفق القواعد العامة لقانون العقوبات 

الفصل (أحكام النصوص الخاصة المنظمة لبعض المهن وتنظیم هذه الجریمة وفق ، )الأول

).الثاني
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لوالفصل الأ 

جریمة إفشاء الأسرار المهنیة ضمن أحكام قانون العقوبات

یُعد الالتزام بكتمان السّر المهني أحد أهم الواجبات القانونیة والأخلاقیة الملقاة على 

ت خاصة أو معلومات سریة، وهذا عاتق كل من یمارس مهنة تقتضي الاطلاع على معطیا

الالتزام لا یستند فقط إلى المبادئ الأخلاقیة، بل یجد سنده في القواعد القانونیة الملزمة التي 

.1تجرم كل سلوك من شأنه إفشاء هذه الأسرار دون مبرر مشروع

قد أولى المشرع الجزائري هذا النوع من السلوك عنایة خاصة ضمن أحكام قانون 

حیث جرّم صراحة فعل الإفشاء غیر المشروع للسّر المهني، بالنظر لما یشكله العقوبات،

هذا الفعل من اعتداء مباشر على الثقة العامة، وانتهاك لحق الأفراد في حمایة معطیاتهم 

.2الخاصة، فضلا عن ما قد یُسببه من أضرار اجتماعیة ومهنیة جسیمة

یه مسؤولیة جزائیة، إلى جانب المسؤولیة یعد خرق هذا الالتزام فعلا مجرما، یترتب عل

.3التأدیبیة والمدنیة في بعض الحالات

،)المبحث الأول(في هذا الفصل، نسلط الضوء على مفهوم السّر المهني وضوابطه 

).المبحث الثاني(ثم المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّر المهني 

.223، ص2017بوشنافة عبد القادر، الوجیز من القانون الجنائي الخاص؟، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

.108، ص2020بوسقیعة عمر، محاضرات في القانون الجنائي الخاص، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، -2

.149، ص2013یة، دار هومة، الجزائر، قشي عبد الكریم، النظام القانوني للوظیفة العموم-3
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المبحث الأول

مفهوم السّر المهني

وظف أثناء أدائه لعمله على مجموعة معلومات تخص الجمهور وهو مطالب یطّلع الم

بعدم الكشف عن محتوى أیة وثیقة بحوزته وأي خبر علم به أو اطلع علیه أثناء أو بمناسبة 

.1عمل إداري

یتمثل الأول في إرساء أسس الثقة التي :إن مفهوم السّر المهني یعني هدفین أساسیین

بعض الوظائف بالمواطنین وتضمن الاستقرار وراحة المواطنین، ینبغي أن تطبع علاقات 

بینما یتعلق الهدف الثاني بضرورة حمایة الإدارة ضد ظاهرة تسرب المعلومات التي بإمكانها 

.2أن تمس بمصداقیتها أو تهدد أمن الدولة واقتصادها

نظرا لما یثیره موضوع السّر المهني من صعوبات یتعین تعریفه وذكر شروطه

).المطلب الثاني(ثم تحدید طبیعة ونطاق الالتزام بالسّر المهني ، )المطلب الأول(

المطلب الأول

المقصود لأسرار المهنیة

یرتبط السّر في بعض الأحیان بحقوق الإنسان في كفالة حریته الشخصیة، وهي حریة 

رق إلى التعریف ، إلا أن هذه التشریعات كعادتها لم تتط3مقدسة في التشریعات والدّساتیر

.بالسّر المهني، مما أنشأ صعوبة إلى التوصل في إعطاء تعریف جامح ومانع لسّر المهنة

شروطهثم ذكر ،)الفرع الأول(بناءا على ذلك، سنتطرق إلى تعریف السّر المهني 

.)الفرع الثاني(

.136، ص2015، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، یفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف، الوظ-1

دار هومة، الجزائر، ،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةخرفي، هاشمي -2

.289، ص2012

، )"دراسة مقارنة(مفهوم المحامي بعدم إفشاء السّر المهني "جدار الفتلاوي، سلام عبد الزهرة عبد االله، فلیح، حسام-3

.160، ص2017، 1دالعد، 9المجلد ، للعلوم القانونیة والسیاسیةالحلي مجلة المحقق
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الفرع الأول

تعریف السّر المهني

نون المدني أو قانون علاقات العمل إلى لم تشر نصوص القانون الجزائري، سواء القا

أي تعریف للسّر المهني، واقتصرت نصوص تشریع العمل على ذكر بعض صور الكشف 

عن أسرار العمل، غیر أننا لأهمیة تعریف السّر المهني، سنركز على تعریف السّر المهني 

).ثانیا(وتعریفه اصطلاحا ،)أولا(لغة 

تعریف السّر المهني لغة:أولا

یُعرف لبسّر لغة، أنه ما یكتمه الإنسان في نفسه، فهو كل خبر یقتصر العلم به على 

عدد محدود من الأشخاص، وهو كل معلومة مقرر أن تكون مكتومة، أو هو ما بقضي به 

.1الشخص لآخر مستأمنا إیاه على عدم إفشائه

، ككلمة الجهر قد ذكرت هذه الكلمة في آیات القرآن الكریم من الكلمات المضادة لها

"والعلن، قال االله تعالى في كتابه العزیز .2"وإن تجهرَ بالقول فإنّهُ یَعلَمُ السّر وأخفى:

كل ما یكتمه المرء في نفسه، أو یسر به إلى ":یعرف السّر لغة أیضا على أنه

.3"آخر

"كما یعرف بأنه .4"ما یكتم كالسریرة وتعني جوف كل شيء ولبّه:

ر المهني اصطلاحاتعریف السّ :ثانیا

كل أمر سري في عرف ":السّر اصطلاحا بأنه"أحمد فتحي زغلول"عرّف الأستاذ 

به وكونها حاصلة الإفاضةالناس أو في اعتبار قائله ولا یشترط فیه الائتمان بل مجرد 

امسة، المؤسسة الوطنیة ، الطبعة الخ)ألف بائيمعجم عربي مدرسي (محمود المسعدي، القاموس الجدیدي، للطلاب -1

.464، ص1984الجزائریة للكتاب، الجزائر تونس، 

).06(القرآن الكریم، سورة طه، الآیة -2

.426، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط-3

طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر، ، م02مجد الدین محمد بن یعقوبة الفیروز، القاموس المحیط، ج-4

.48، ص1972
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بأسرارهم لصاحبها كاف في الإفاضةلذي حرفه أو وظیفة من شأنها حمل الناس على 

.1"العقاب

"رف بعض الفقه السّر المهني بأنهكما ع كل معلومة یتوصل إلیها العامل من خلال :

عمله وبمناسبته والتي أوجب القانون أو جرى العرف بكتمانها حفاظا على مصلحة العمل 

وحسن سیره أیا كان نوع السّر بحیث یترتب على إذاعته الإضرار بالمؤسسة أو زعزعة 

تمان ساتر الجریمة الجنائیة أو حائلا دون الكشف عن الثقة، ویشترط أن لا یكون هذا الك

.2"جریمة تمت أو في مرحلة شروع

كل أمر مطلوب كتمانه سواء أكان یتعلق بشخص طبیعي أو ":بأنهكما عرف أیضا

شخص معنوي علم به شخص آخر بسبب مهنته وكان ملزما بحكم هذه المهنة بالمحافظة 

.3"المحددة قانوناعلیه وعدم الكشف عنه إلا في الأحوال

لم یتفق الفقهاء العرب على إعطاء تعریف موحّد للسّر المهني، حیث عرفه بعضهم 

أمر ما یتعلق بشخص المرء ویمش الدائرة الشعوریة الحساسة من نفسه بحیث ":بأنه

-غیر متجاوز عدد محدود من الأفراد الذین رخص لهم4یكون في البوح به حرج كبیر

.5"لموه أو یتناقلوه فیما بینهم فلا بؤثر على كونه سردون سواهم أن یع

يالفرع الثان

شروط قیام فعل إفشاء السّر المهني

لوصف المعلومة بأنها من أسرار المهنة، یجب توافر شروط معینة بها، إذ أنه لیست 

كل واقعة أو معلومة یدلي بها الموظف بمناسبة قیامه أو مباشرة أعماله تعد سرا مهنیا 

:ضر إفشائه، وتتمثل هذه الشروط فيیح

.343س، ص.د.أحمد فتحي زغلول، المحاماة، مطبعة المعارف، القاهرة، ب-1

.167، ص2003عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، -2

، 01، ط)دراسة مقارنة(السّر المهني، إفشاءالمسؤولیة المدنیة الناشئة عن سلمان علي حمادى الحلبوسي،-3

.243، ص1955قوبات، مطبعة اتحاد الجامعات، القاهرة، عرمسیس بهنام، مذكرات في القسم الخاص من قانون ال-4

.123، ص1967محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، -5
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أن یكون السّر قد عهد إلى المهني بسبب ممارسته مهنته:أولا

لوصف المعلومة بأنها سر من الأسرار المهنیة، لابد من وجود صلة مباشرة بین العلم 

بالواقعة نحل السر وممارسة المهنة، بحیث أن اطلاعه على هذه الأسرار بصفته الشخصیة 

ه مؤتمنا وملزما بالحفاظ علیها، إذ أن المعرفة المكتسبة لابد وأن تكون قد تمت أثناء لا یجعل

ممارسة المهنة أو بسببها، إما إذا لم یكن السر قد وصل لعلم المهني أثناء ذلك فلا جرم في 

لى علمه من معلومات سریة سواء علم ’إفشاءه، أي أن المهني ملزم بكتمان كل ما وصل 

1.رسته المهنیة أو بسببهابها أثناء مما

إلا أنه لا یعد سر مهنیا إذ تم الاطلاع علیه بمناسبة ممارسة المهنة، ویقصد بالمناسبة 

هنا أن المهنة قد یسرت أو هیأت الفرصة للاطلاع على السر دون أن تكون ضروریة لذلك 

د العقود الاطلاع، فمثال ذلك لو تم طلب حضور المحامي إلى منزل أحد عملائه لتوثیق أح

مثلا، وشاهد أثناء وجوده في المنزل جریمة معینة، كما لو شاهد عمیله وهو یرتكب جریمة 

2.زنا، فإن مشاهدة هذه الواقعة قد تم بمناسبة مهنته ولیس بسببها ومن ثم لا یعد سر مهنیا

أن تكون المعلومة خاصة:ثانیا

یعتها الذاتیة وامتلاكها لهذه إن اكتساب المعلومة لصفة السریة، إما أن تكون بسبب طب

الصفة لاعتبارات تتعلق بالمعلومات ذاتها، أو بسبب صدور تعلیقات أو أوامر تمنحها هذه 

3.الصفة وبغض النظر عن طبیعتها

فإذا لم یضف الإفشاء بالمعلومة شیئا جدیدا بالنسبة لعلم الغیر بها ولم یؤكدها فلا 

ة محتفظة بطابع السریة وإن علمها عدد كبیر من تتحقق المسؤولیة المهنیة وتبقى المعلوم

بالالتزام بالسر المهني أو الوظیفي، دار الفكر الإخلالالحبیب عادل جبري محمد، مدى المسؤولیة المدنیة عن -1

.83، ص2005، الإسكندریةالجامعي، 

.760، ص1987محمود نجیب منسي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

دار الجامعة ،والمسؤولیة المدنیةالإنسانحمد، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق البهجي عصام أ-3

.97، مصر، صالإسكندریةالجدیدة، 
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الأفراد ما داموا ینتمون إلى محیط عائلي أو شخص واحد، وإن كانت معروفة من قبل أكثر 

1.من مهني بسبب عملهم الذي یمكنهم من الاطلاع علیها

أن یعلم المؤتمن على السّر بواقعة أو معلومة بسبب مهنته:ثالثا

المعلومة بسبب مهنته أو أثناء مباشرته لها، حیث أنه من أي أن الأمین حصل على

شأن طبیعة مهنته الاطلاع علیها، سواء أدلى صاحب هذا السر به شخصیا أو أن المؤتمن 

2.اكتشفه من تلقاء نفسه

كأم یطلع الموظف على الأسرار من خلال مزاولته للعمل، ویشمل نطاق هذه الأسرار 

.كالأوامر والقرارات الإداریة والدراسات والمشاریع وغیرهاكل ما إطلع علیه الموظف منها

حیث أن الموظف یمكن أن تعترضه أسرار یمكنه الاطلاع علیها أثناء أدائه لوظیفته 

لكن بالرغم من ذلك لا یمكنه أن یكشف محتوى أي وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم 

ما تقتضیه ضرورة المصلحة، یتضح هذا به أو أطلع علیه بمناسبة ممارسته لمهامه ما عدا 

، المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة الذي 03-06من الأمر 48من خلال المادة 

یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني ویمنع علیه أن یكشف محتوى ":نص على أنه

ما عدا ما أي وثیقة بحوزته أو أي حدث علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه

تقتضیه ضرورة المصلحة، ولا یتجاوز الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص 

3".مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

أن تكون لصاحب السّر مصلحة مشروعة في الكتمان:رابعا

إن كان الضرر ركنا أساسیا في تحقق المسؤولیة المدنیة ویتمثل في المساس بحق أو 

.ة مشروعة، لذا فإنه یصلح أن یكون معیارا لتحدید مفهوم السّرمنفعة أو مصلح

.26بالتزام السر المهني، مرجع سابق، صالإخلالالجیب عادل جبري محمد، مدى المسؤولیة المدنیة عن -1

ر الطبي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، السإفشاءعكریة زیوي، المسؤولیة المدنیة عن -2

.14، ص2013البویرة، ،جامعة العقید أكلي محند أولحاج

، للوظیفة العمومیةتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، ی2006یولیو 15مؤرخ في 03-06من الأمر 48المادة -3

المعدل والمتمم،،2006یولیو16الصادرة بتاریخ ، 46ج عدد .ج.ر.ج
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فالالتزام بالسریة لا یكون قائما إلا من أجل الحفاظ على مصلحة صاحب المعلومة في 

1.أن تبقى في الكتمان

إن مصلحة العمیل في بقاء المعلومة سرا قد تكون مادیة أو قد تكون مصلحة أدبیة 

یة الأخبار والأنباء، وعدم إفشائها لتعلقها بالاعتبار الاجتماعي تتمثل في المحافظة على سر 

للفرد وغالبا ما تكون المصلحة الأدبیة تتمثل في المحافظة على سریة المعلومات، حمایة 

2.لصاحب السر من أي تأثیر ودفعا للحرج عنه

المطلب الثاني

طبیعة ونطاق الالتزام بالسّر المهني

لمهنیة في المجال الوظیفي هو التزام عام یسري على كافة الموظفین الالتزام بالأسرار ا

باختلاف فروع نشاطاتهم، فهم مطالبون بكتمان أیة معلومة أو واقعة أو استعمال أیة وثیقة 

الأمر الذي یستلزم التطرق في هذا المطلب إلى طبیعة 3في حدود مقتضیات تنفیذ الخدمة،

).الفرع الثاني(، ونطاق الالتزام به )ولالفرع الأ (الالتزام بالسر المهني 

الفرع الأول

طبیعة الالتزام بالسّر المهني

یعد كتمان السر المهني، واجب أخلاقي تقتضیه قواعد أمانة ومبادئ الشرف قبل كل 

شيء، واعتبرت مسألة إفشائه أمر محرّما في جمیع العصور، كونها جریمة أخلاقیة قبل أن 

ون، لكونها تضر بالمصلحة الاجتماعیة، وقد تخدش الحیاء العام لما تكون جریمة بنص القان

تؤدي إلیه من تشویه سمعتهم والحطّ من كرامتهم، نتیجة لذلك حرصت مختلف القوانین على 

لى كلیة الحقوق، جامعة النهرین، إأحمد سلمان شهیب السعدي، الالتزام التعاقدي بالسریة، رسالة ماجستیر قدمت -1

.16، ص2005

نیة، اثعبد الباقي محمود سوادي، مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة ال-2

.294ص عمان، 

الوظیفة العمومیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام معمق، قسم الحقوق، أداءملیاني زلیخة، السر المهني في -3

.13، ص2015/2016الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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تنظیمه بقواعد آمرة وجعله التزاما قانونیا من الالتزامات المقررة على عاتق كل من یمارس 

1.أي مهنة في شتى المیادین

من قانون العقوبات بنصّه صراحة على 301ما أكده المشرع الجزائري في المادة هذا

نطاق ، معاقبة الجراحین والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع

الالتزام بالسّر المهني أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم 

:طبیعة السر المهني تقتضي أن یحظر على الموظف ما یليعلیه فإن شوهاوأف

الإفصاح بأي تصریح أو بیان عن أعمال وظیفته عن طریق الصحف أو غیر ذلك من -

.طرق النشر الأخرى، إلا إذا كان مرخّص له بذلك كتابة من الرئیس المختص

بموجب الأمور التي یطلع علیها بحكم وظیفته إذا كانت سریة بطبیعتها أوإفشاء-

تعلیمات تقتضي بذلك، ویظلّ الالتزام قائما حتى بعد ترك العامل الخدمة، كما تظهر 

.2مظاهر عدم التزام بالسر المهني في المجال الطبي والوسط المهني

إدراكا لأهمیة هذا الالتزام جعل المشرع الجزائري الحفاظ على أسرار العمل الوظیفي 

تركه الخدمة لأي سبب كان، علما أن المعلومات واجبا یلازم الموظف العام حتى بعد

:المقرّر حمایتها تشمل نوعین

یتمثل النوع الأول في المعلومات السّریة بموجب تعلیمات أو أوامر من طرف الرئیس -

الإداري، وهي تلك المعتبرة كذلك من قبل السلطة الرئاسیة بحیث قد تكون معلومات 

3.إلخ...اقتصادیة اجتماعیة، أمنیة،

بینما النوع الثاني في المعلومات السریة بطبیعتها بما فیها تلك التي یحرص المواطن على -

.ألا یطلع علیها أحد، كتلك المتصلة بحیاته الخاصة

، كلیة 12، العددمجلة الفكر، "ي التشریع الجزائريالجزاء المرتب على إفشاء الصیدلي للسر المهني ف"العمري صالحة، -1

.322الحقوق السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص

ومالیة، كلیة إدارةالسّر المهني، مذكرة ماستر، تخصص إفشاءللموظف العام عن الإداریةحموش دلیلة، المسؤولیة -2

.25، ص2015/2016ة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویر 

.717ص،2004، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة، الإداري،حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون -3
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الفرع الثاني

نطاق الالتزام بالسر المهني

یعتبر الالتزام بالأسرار المتحصل علیها هو التزام عام ومطلق لا یمكن للمؤتمنین علیها 

.إفشائها حتى لو كان من الممكن التعرف على وقائعها

من هذا الالتزام كاستثناء للشخص الذي فالمشرع الوحید المخوّل بالترخیص بالإعفاء

.1یقوم بإعلام السلطات الطبیة والقضائیة والإداریة المعینة

تنص كما أن غالبیة الأحكام الأساسیة للقوانین أساسیة للوظیفة العمومیة المعاصرة 

من قانون الوظیفة العمومیة سالفة 48صراحة على هذا الالتزام، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا یتحرّر الموظف من واجب السّر المهني إلا بترخیص مكتوب من ":2006الذكر، لعام 

.2"السلطة السلمیة المؤهلة

شف فالموظف مطالب بالسّهر على حمایة الوثائق الإداریة وعلى أمنها وعدم ك

محتویاتها، وكذا الشأن بالنسبة لأي حدث أو خبر علم به أو أطلع علیه بمناسبة ممارسة 

مهامه، ومن شأن مخالفة هذا الواجب التعرض للمسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة المدنیة إذا 

.3ترتبت أضرار مادیة وأدبیة على إفشاء أسرار والمسؤولیة التأدیبیة في جمیع الحالات

:اع إفشاء الأسرار المهنیة فیما یليوتتجسّد أنو 

الإفشاء الكلي والجزئي للسّر المهني:أولا

یمثل الإفشاء الكلي للسّر المهني الصبغة السّریة، إظهار كاملا للمعلومة إلى خارج 

نطاق السریة أي اطلاع الغیر على كل معلومة موضع السر، فالطبیب مثلا یسأل عن 

، قسم الحقوق، كلیة إداريتخصص قانون ،السّر المهني، مذكرة ماسترإفشاءشیراز جاري، مسؤولیة الموظف عن -1

.24، 23، ص2013/2014، ة، بسكر الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

.، مرجع سابق0603من الأمر 48أنظر المادة -2

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان -3

.311، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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لموظف بالإدارة عند إفشاء معلومات سرّیة تقع تحت یدیه أو إفشاء أسرار معلومات مرضاه وا

.مسؤولیته مثلما هو معمول به في مجال الصفقات العمومیة على سبیل المثال لا الحصر

بینما یعد إفشاء جزئیا للسّر المهني، متى كان یدل على الجزء المتبقى منها أو كان 

ى من قبل الغیر أي أنه لو قام الموظف یلحق الفرد بذاته دون حاجة لمعرفة للجزء المتبق

العمومي المعني بإفشاء السّر المهني بنقل معلومة ما تعتبر نقلا جزئیا للسّر المهني، غیر 

أن هذه المعلومة تمكّن المفشي له السّر من التوصل إلى معرفة كامل السّر، أو أنها تلحق 

باقي من السّر فإنها تعد إفشاء الضرر بصاحب السّر بجودتها المجردة دون حاجة لمعرفة ال

كما لو قام الطبیب بكشف أحد الأمراض المصاب بها المریض دون الأمراض الأخرى یعد 

.مفشیا للسّر

الإفشاء الصریح والضمني للسّر المهني:ثانیا

الغالب في الإفشاء أن یكون صریحا لا لبس فیه ولا غموض، بأن یكشف الموظف 

السّر المهني إلى شخص آخر خارج نطاق دائرة الاحتفاظ بالسر المعهود له بالسریة عن

التي یحددها الاتفاق بین طرفي العقد، وذلك بأن یقوم باطلاع الغیر صراحة وبشكل واضح 

على السر، كالمحامي الذي یكشف لعائلته عن مشكلة أحد موكلیه أو المصرفي في الذي 

لأحد العملاء أو غیره عن قیمة یكشف أسرار عملائهن أو حتى الموظف الذي یكشف 

.العروض المقدمة من طرف منافسیه للفوز بإحدى الصفات العمومیة

بینما یكون الإفشاء ضمنیا أي یصدر من الملزم بالسریة قول أو فعل یدل في مضمونه 

على جوهر السر، لذلك فإن الإفشاء الصریح للسّر المهني هو تقدیم السر إلى الغیر بفعل 

.1من الملزم بالسریة هدفه كشف السرواضح وصریح 

أما الإفشاء الضمني، فهو تقدیم السر للغیر لیس بصورة صریحة ولكن بصورة دالة 

.2ضمنیا على السر، إذ یستنتج الغیر والذین هم خارج دائرة المعهود لهم معرفة السر المهني

.61، ص2006، لبنان، والإشهارلمهني، دار الجوهرة للطباعة والنشر السر اإفشاءعدنان خلف محي، جرائم -1

.73، ص2012عصام واضح، حقوق والتزامات الموظف العام، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجدید، الجزائر، -2
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الإفشاء التلقائي وغیر التلقائي للسّر المهني:ثالثا

یكون بكشف الملزم بالسریة للسر بمبادرة شخصیة من عنده، دون أن نعني به أن 

یطلب أحد منه ذلك، كالطبیب الذي یستعرض قدرته في علاج مرضاه، فیذكر حالة أحد 

مرضاه أمام الغیر وكیف أنه تمكن من علاجه، فهنا یتحقق الإفشاء من قبل الطبیب، لا 

.1لو لم یقصده الطبیببقصة الإضرار بصاحب السر، ویتحقق الإفشاء حتى 

أما بالنسبة للإفشاء غیر التلقائي، فهو الذي یتحقق بناء على طلب الغیر، وعندما یقع 

من المفشي یكون بقصد الإفشاء، أي بقصد كشف السر حتى وإن لم یتوافر لدیه قصد 

الإضرار بصاحب السر أو الهیئة المستخدمة، كما لو استدعى الملزم بكتمان السر للشهادة 

ولاسیما إذا كان ممنوعا علیه أداء الشهادة قانونا، ولم یمتنع عن أداء الشهادة، فكشف السر 

أمام المحكمة عندئذ یكون قد كشف السر، فهو مفشي له ولكن بصورة غیر تلقائیة لأنه كان 

.2بإمكانه أن یمتنع عن الشهادة ولم یفعل ذلك

.55ص،2007فضیلة بوخلفة، الوظیفة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة، -1

.74عصام واضح، حقوق والتزامات الموظف العام، مرجع سابق، ص-2
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المبحث الثاني

إفشاء السر المهنيالمسؤولیة الجزائیة عن 

كشف عن واقعة لها صفة السر صادر ممن ":تعرف جریمة إفشاء السر المهني، بأنها

ویمكن إیجاز التعریف القانوني لجریمة ،"علم بها بمقتضى مهنته ومقترنا بالقصد الجنائي

تعتمد الإفضاء بسر شخص أو تمن علیه بحكم عمله أو صناعته في ":إفشاء السر بأنه

.1"وال التي یوجب فیها القانون الإفضاء أو یُجیزهغیر الأح

إن إفشاء الإسرار المهنیة من طرف الموظف العام لاشك أنه یلحق أضرار سواء 

بالمصلحة العامة أو مصالح الأفراد، وعلیه فإن المساس بهذه المصالح یعرض الموظف 

.2علیها القانونالعام إلى المتابعات الجزائیة، لاعتبار فعله جریمة جنائیة یعاقب 

عندما یرتكب الموظف العام فعلا، یعد جریمة فإنه یخضع للمسؤولیة الجنائیة، شأنه 

.3شأن غیره من الأفراد

للتكییف القانوني لجریمة إفشاء السر المهني، )المطلب الأول(لهذا تم التطرق في

).المطلب الثاني(ي والعقوبة المقررة لها، ثم الاستثناءات الواردة على إفشاء السر المهن

المطلب الأول

التكییف القانوني لجریمة إفشاء السر المهني

جریمة، یعتمد المشرع الجزائري، بالتصرف أو العمل الصادر من الشخص ویعتبره

عندما یكون غیر مشروع وهذا في جانبه المادي أو المعنوي، وینسب هذا الخطأ المرتكب 

لعام الذي یكون محلا للمسائلة الجنائیة متى اعتمدت عمدا أو إهمالا من طرف الموظف ا

مجلة متخصصة في الدراسات (المجلة القانونیة المترتبة علیه، والآثارالمهنیة الأسرارإفشاءراشد، هتاف جمعة-1

.88والعلوم، جامعة الملك عبد العزیز، صالإدارة، كلیة )والبحوث القانونیة

، جامعة مجلة الدراسات القانونیة، "الالتزام بكتمان السر المهني في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري"جبري محمد، -2

.89، 86، 74، ص2016سنة ، 02، العدد05علي لونیسي، كلي الحقوق والعلوم السیاسیة، البلیدة، المجلد

ئیة المدنیة، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، هشام محمد توفیق، المسؤولیات الثلاث للموظف العام التأدیبیة الجنا-3

.69، ص2014القاهرة، 
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، 2016یونیو19المؤرخ في 16/02من القانون رقم 301وهذا طبقا للمادة 1على القوانین،

إلى ستة أشهر )01(یعاقب بالحبس من شهر ":المتضمن قانون العقوبات حیث تنص

والصیادلة والقابلات دج الأطباء والجراحون 100.000إلى 20.000وبغرامة من )06(

وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقعة أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على 

أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم القانون إفشاؤها 

".ویصرّح لهم بذلك

لمهني في حدود ما بالرجوع إلى دراسة هذه المادة، الموظف العام ملزم بكتمان السر ا

علم به من وقائع ومعلومات، حیث تقوم مسؤولیته الجنائیة عند الإفشاء بالإضافة إلى 

، المؤرخ في 01-06من القانون رقم 23متابعته،وكذلك ما جاء في نص المادة 

یلتزم جمیع أعضاء وموظفي ":، یتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته حیث2006فبرایر20

ر المهني، ویطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذین انتهت علاقتهم الهیئة بحفظ الس

المهنیة بالهیئة، وكل خرق للالتزام المذكور في الفقرة السابقة یشكل جریمة یعاقب علیها 

2".بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات الجزائري لجریمة إفشاء السر المهني

، المتضمن 2006جویلیة15، المؤرخ في 03-06بالإضافة إلى ما جاء في الأمر رقم 

، 2021یونیو08المؤرخ في 09-21القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، وكذا الأمر رقم 

48إلى المادة رقم 28یتضمن حمایة المعلومات والوثائق الإداریة في المواد من المادة رقم 

.منه والذي یتم التعرض له لاحقا

وثانیا للعقوبات ،)الأولالفرع(ركان جریمة إفشاء السر المهنيلهذا سیتم التطرق أولا لأ

).الفرع الثاني(المقررة لها

.100ص،2015، 10هشام لیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، دار الولید للنشر والتوزیع، القاهرة، ط-1

ومكافحتهن ، یتضمن قانون الوقایة من الفساد2006فبرایر20، المؤرخ في 01-06من القانون 23أنظر المادة -2

.2006مارس08بتاریخ ، الصادر 14د عدج.ج.ر.ج
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الأولعالفر 

أركان جریمة إفشاء السر المهني

الركن (الركن الشرعي :تقوم جریمة إفشاء السر المهني على ثلاثة أركان وهي

).ثالثا(الركن المعنوي ، )ثانیا(الركن المادي ، )أولا()المفترض

)الركن المفترض(الركن الشرعي :أولا

المتمثل في صفة الجاني التي یكون فاعلها طبیب جراح أو صیدلي أو قابلة، وأضاف 

المشرع جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقعة أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة 

هو عدم حصر هذه ، "جمیع الأشخاص المؤتمنین"وغرض المشرع الجزائري من عبارة 

، والفعل المجرّم لم ینص "طبیب، جرّاح، صیدلي، قابلة"الجریمة في الفئة المذكورة بالمادة 

1.علیه فقط في قانون العقوبات بل نجده في قوانین خاصة

الركن المادي:ثانیا

یشتر لوقوع جریمة الإفشاء توافر الركن المادي الذي یتمثل في السلوك الإجرامي 

یعد لدى صاحبه سرّا، لكن على اعتبار أن جریمة إفشاء السّر المهني هي من )بأن-إفشاء(

.جرائم السلوك فإنه لا یشترط تحقق النتیجة الإجرامیة

یعتبر مصطلح الإفشاء عموما عن أي سلوك یتم به إعلام الغیر بشيء كان مستورا أو 

تحقق ولو كان عیر علني، مجهولا ویتحقق الإفشاء ولو كان متعلقا بجزء من السّر، كما ی

كذلك یتحقق ولو كان موضوعه واقعة معروفة أو غیر مؤكدة، إذ أن صدور الإفشاء على 

2.الأمین على السّر یُضفي على الواقعة صفة الیقین، كما قد یتحقق بالإبلاغ والتسلیم

الركن المعنوي:ثالثا

قیامها ارتكاب عمل مادي تعتبر جریمة إفشاء السّر من الجرائم العمدیة، فلا یكفي ل

مجرّم قانونا، بل یجب أن یتعمّد الفاعل الإفشاء وهذا عن طریق إهمال أو عدم احتیاط، 

.70السّر المهني، مرجع سابق، صإفشاءشیراز جاري، مسؤولیة الموظف عن -1

.113لیوسفي، الحمایة الجنائیة للسّر المهني، مرجع سابق، صمهشا-2
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وتشكل العلاقة التي تربط الفعل المادي بإرادة الفاعل ما یسمى بالركن المعنوي للجریمة الذي 

ر العمدي، وقد یأخذ صورتین، صورة الخطأ العمدي أي القصد الجنائي أو صورة الخطأ الغی

استقر الفقه والقضاء على أن للقصد الجنائي ":، أنهأحسن بوسقیعةأشار الدكتور 

، حیث لم یشترط القانون أكثر من تعمد "المشترط في جریمة إفشاء السّر هو القصد العام

.الإفشاء

والإرادةلقیام القصد الجنائي في جریمة الإفشاء، لابد من توافر عنصرین هما العلم 

العلم ببیان الأوراق والمعلومات المودعة لدیه التي لها طبیعة السّریة، إضافة إلى أنها تدخل ف

ضمن وظیفته المهنیة الني هي أساس علمه بالسّر، فیكفي دمج رد الإفشاء مع العلم 

بموضوعه لتوافر القصد الجنائي، فلا تشترط فیه خاصیة أونیة الإضرار بالغیر، أما الإرادة 

توجیه الجاني إرادته لارتكاب سلوك الإفشاء، فكلما وجهت الإرادة إلى الاعتماد فتتمثل في

.على حق من الحقوق المحمیة جنائیا إلا وتحقق القصد الجنائي

أخیرا القصد الجنائي في جریمة إفشاء الأسرار هو قصد عام خاصة إذا صدر الإفشاء 

1.مصحوبا بالعلم وإرادة ارتكاب الفعل

انيالفرع الث

العقوبات المقررة بجریمة إفشاء السر المهني

القوة القانونیة للالتزام بكتمان السّر المهني، تتوقف على الحمایة التي أقرها المشرع 

.2الجزائري بمقتضى النّص ضد الانتهاكات التي تقع على السّر وتتمثل في جزاءات ردعیة

إفشاء السّر المهني، وهذا من جاء موقف المشرع الجزائري صریحا وواضحا في جریمة 

من قانون العقوبات، السالفة 301خلال عدّة نصوص ومواد قانونیة، فبالإضافة إلى المادة 

كل من یعمل بأیة صفة ":من ذات القانون، حیث تنص على أنه302الذكر نجد المادة 

یة المهنیة، مذكرة ماستر في القانون بالسر الإخلالدهاص صباح یاسمین، بداوي صبرینة، الآثار المترتبة عن -1

وتجاریة وعلوم التسییر، اقتصادیةالخاص، المركز الجامعي بلحاج بوشعیبن عین تموشنت، معهد علوم 

.53، ص2017/2018

.113هشام لیوسفي، مرجع سابق، ص-2
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في البلاد كانت في مؤسسة وأدلى أو شرّع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائریین یقیمون

أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا له ذلك یعاقب بالحبس من 

دج، وإذا أدلى بهذه 100.000دج إلى 20.000سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى 

دج، ویجب الحكم بالحدّ الأقصى 100.000دج إلى 20.000سنتین وبغرامة من 

المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین إذا تعلّقت الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر 

حربیة مملوكة للدولة، وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني 

انون لمدة سنة على الأقل من هذا الق14بالحرمان من حق من الحقوق الواردة في المادة 

".وخمس سنوات على الأكثر

، یتعلق بحمایة المعلومات والوثائق 2021یونیو08المؤرخ في 09-21أما الأمر رقم 

الإداریة، فقد نص في الفصل السادس على العقوبات المقررة لإفشاء السّر المهني تحت اسم 

منه، حیث یعاقب بالحبس 48مادة رقم إلى ال28الأحكام الجزائیة في المواد من المادة رقم 

دج 300.000دج إلى 60.000سنوات وبغرامة من )03(أشهر إلى ثلاثة )6(من ستة 

أو بإحدى هاتین العقوبتین، الموظف العمومي الذي ینشر أو یفشي أو یطلع الغیر أو یسمح 

قوبة بالحبس من وتكون الع"توزیع محمود"له بأخذ صورة من المعلومات أو الوثائق المصنفة 

دج، إذا أدى 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة )05(إلى خمس )01(سنة 

ذلك إلى المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنیة، ودون الإخلال بالعقوبات الأشد 

)05(إلى )02(المنصوص علیها في التشریع السّاري المفعول، یعاقب بالحبس من سنتین 

.دج500.000دج إلى 200.000امة من خمس سنوات وبغر 

إلى "واجب الكتمان"الموظف العمومي الذي یُفشي أو ینشر معلومة أو وثیقة مصنّفة 

علم الجمهور أو إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع علیها أو یسمح له بأخذ صور 

عشرة سنوات إلى 05(منها أو یترك الغیر یقوم بذلك، وتكون العقوبة الحبس من خمس 

دج إذا كانت الوثائق مصنّفة 100.000دج إلى 500.000سنوات والغرامة من )10(
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من هذا الأمر السالف الذكر أنه تكون العقوبة 30وتنص المادة "سرّي"أو "سري جدا"

دج 100.000دج إلى 30.000والغرامة من )1أشهر إلى سنة )03(بالحبس من ثلاثة 

أعلاه 28ارتكبت الجریمة المنصوص علیها في المادة أو إحدى هاتین العقوبتین أذا

دج إلى 60.000والغرامة من )02(أشهر إلى سنتین )06(والعقوبة بالحبس من ستة 

دج أو إحدى هاتین العقوبتین، إذا ارتكبت الجریمة المنصوص علیها في المادة 200.000

أو التنظیمیة أو /التشریعیة وأعلاه وهذا نتیجة عدم مراعاة الموظف العمومي للأحكام 29

.1القواعد الاحترازیة المرتبطة بطبیعة مهامه أو وظائفه

سنوات، وبغرامة من )05(سنوات إلى خمس )03(ویعاقب بالحبس من ثلاث

دج، كل شخص مؤتمن بحكم الواقعة أو المهنة أو الوظیفة 500.000دج إلى 300.000

إلیه وأفشاها في غیر الحالات التي یوجب أو یرخص الدائمة أو المؤقتة عل أسرار أدلى بها

سنوات )05(سنوات إلى خمس )03(القانون بالتبلیغ عنها، كما یعاقب بالحبس من ثلاث 

أو أوراق /دج، كل من ینشر محاضر و500.000دج إلى 300.000وبغرامة من 

.من حیازتهاالتحریات والتحقیق القضائي أو یُفشي محتواها أو یمكن من لا صفة له 

سنة وبغرامة من )15(سنوات إلى خمس عشرة )05(ویعاقب بالحبس من خمس 

دج، كل من أطّلع الغیر بمقابل أیا كانت طبیعته على 1.500.000دج إلى 500.000

معلومة أو وثیقة مصنّفة ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع السّاري 

سنة، وبغرامة من )15(سنوات إلى خمس عشرة )07(بع المفعول، یعاقب بالحبس من س

أعلاه 33دج، كل من یقوم بالأفعال المذكورة في المادة 1500.000دج إلى 700.000

)02(أشهر إلى )06(تنفیذا لخطة مدبّرة داخل الوطن أو خارجه، ویعاقب بالحبس من ستة 

اتین العقوبتین كل من دج أو بإحدى ه200.000دج إلى 60.000سنتین وبغرامة من 

، الإداریةلمعلومات ، یتضمن حمایة ا2021یونیو08مؤرخ في ،09-21رقممن الأمر03، 92، 82أنظر المواد -1

.2021یونیو09في ة بتاریخ ، الصادر 45عددج.ج.ر.ج
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یحوز وثیقة مصنّفة دون أن یكون مؤهلا لذلك ولم یقم بتسلیمها إلى السلطات المعنیة وتطبّق 

1.من هذا الأمر إذا قام لإفشاء مضمونها29و28العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

)05(إلى خمس )01(ودون الإخلال بالعقوبات الأشد یعاقب بالحبس من سنة 

دج، كل من یرتكب من غیر الفاعلین 500.000دج إلى 100.000وات وبغرامة من سن

:أو الشركاء الأفعال الآتیة

إخفاء الوثیقة المصنفة أو الأشیاء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في -1

ة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر والأشیاء أو المواد أو الأحوال المتحصل

.منها مع علمه بذلك

إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزییف عمدا وثیقة عمومیة أو خاصة من شأنها تسهیل -2

2.البحث عن الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر ومعاقبة مرتكبیها

بالعقوبات الأشد یعاقب بالحبس ودون الإخلال 21/09من الأمر37وتنص المادة 

إلى دج500.000سنوات وبغرامة من )10(سنوات إلى عشر)05(خمسمن

دج كل من یدخل دون ترخیص إلى منظومة معلوماتیة أو موقع الكتروني أو 1.000.000

شبكة الكترونیة أو أي وسیلة من وسائل تكنولوجیات الإعلام والاتصال للسلطات المعنیة، 

في حال بقصد الحلول بغیر وجه حق على معلومات أو وثائق مصنفة وتضاعف العقوبة 

نشر هذه المعلومات أو الوثائق المصنفة قصد الإضرار بالسلطات المعنیة أو الحصول على 

منافع مباشرة أو غیر مباشرة، ودون الإخلال بالعقوبات الأشد یعاقب بالحبس من 

دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من )10(سنوات إلى عشر)05(خمس

.دج1.000.000

مرجع ،الإداریة، یتضمن حمایة المعلومات والوثائق 09-21رقممن الأمر53، 43، 33، 23، 13أنظر المواد -1

سابق

المرجع نفسه،09-21من الأمر 36أنظر المادة -2
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ف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني أو برنامج كل من ینشئ أو یدیر أو یشر 

معلوماتي یستعمل لنشر المعلومات أو الوثائق المصنّفة أو محتواها كلیا أو جزئیا، ویعاقب 

بنفس العقوبة كل من ینشر المعلومات والوثائق المصنّفة أو محتواها كلیا أو جزئیا على 

على أنه دون 39لام، وتنص المادة شبكة الكترونیة أو بإحدى وسائل تكنولوجیا الإع

سنة )15(سنوات إلى خمس عشر)10(الإخلال بالعقوبات الأشد یعاقب بالحبس من عشر

دج كل من یقوم عمدا بنشر أو بث عن 1.500.000دج إلى 1.000.000وبغرامة من 

طریق الاتصالات الالكترونیة أو منظومة معلوماتیة، معلومة أو وثیقة مصنّفة بغرض 

.س بالنظام العام السكنیة العمومیةالمسا

سنوات وبغرامة من )05(سنوات إلى خمس)03(ویعاقب بالحبس من ثلاث

دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یقوم بنشر أو تداول أو 100.000دج إلى 30.000

توزیع المراسلات الإداریة التي لا تندرج ضمن الوثائق المصنفة الصادرة من أو إلى 

المعنیة دون موافقتها أو في غیر الحالات التي یسمح فیها القانون بذلك وتكون السلطات

دج إلى 60.000والغرامة من )02(أشهر إلى سنتین)06(العقوبة الحبس من ستة

1.دج في حالة العود200.000

وكل من أنشأ أو شارك في جمعیة أو اتفاق تشكل أو تألف بغرض الإعداد لجریمة أو 

رائم المنصوص علیها في هذا الأمر، یعاقب بالعقوبات المقررة للجریمة التامة، أكثر من الج

وتقوم هذه الجریمة بمجرد التصمیم المشترك على الفعل، ودون المساس بحقوق الغیر حسن 

النیة، یحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جریمة أو أكثر من 

في هذا الأمر، وكذا الأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الجرائم المنصوص علیها

الالكتروني أو الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجریمة أو جعل الدخول إلیه غیر 

ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجریمة قد ارتكبت بعلم مالكه، ویمكن 

بي الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر، للجهة القضائیة المختصة الحكم على مرتك

مرجع سابق،09-21من الأمر 83-14أنظر المواد-1



جریمة إفشاء الأسرار المهنیة ضمن أحكام قانون العقوباتالفصل الأول        

-23-

بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كما یمكنها 

الحكم على الموظف العمومي بالمنع من ممارسة وظیفة كلیا نهائیة أو لمدة لا تقل عن 

.1سنوات)10(سنوات ولا تزید عن عشر)05(خمس

اقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من یحرّض بأي وسیلة كانت على ارتكاب كما یع

الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر، ویعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص 

.2علیها في هذا الأمر بالعقوبات المقررة للجریمة التّامة

المطلب الثاني

سرار المهنیةالاستثناءات الواردة على جریمة إفشاء الأ

نصّ قانون العقوبات الجزائري على إفشاء الأسرار في حالات معیّنة وهذا ما أقرّته 

.منه301المادة 

الفرع الأول

الإدلاء بالشهادة أمام القضاء

إن أداء الشهادة أمام القضاء هي واجب على كل ففرد، یتم استدعاء الشخص لسماع 

علومات حصل علیها بسبب أو أثناء ممارسته لمهنته شهادته في قضیة ما، بما لدیه من م

وفي نفس الوقت یبقى هذا الأمر طيّ الكتمان، فتجد أن الموظف العام یكون بین التزامین 

من قانون العقوبات الجزائري تشترط عدم إفشاء السّر 301متعارضین، حیث نجد المادة 

من قانون 97، في حین أن المادة المهني وإلا تعرض صاحبه لعقوبة مالیة أو سالبة للحریة

كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور ":الإجراءات الجزائیة نصّت على أنه

، أما ...وحلف الیمین وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بالسّریة المهنیة

ي عیّنها لهم الأشخاص المقیدون بالسّر المهني فیجوز سماعهم بالشروط والحدود الت

".القانون

مرجع سابق،09-21رقممن الأمر54، 44، 34أنظر المواد -1

.، المرجع نفسه09-21رقممن الأمر74، 64أنظر المواد -2
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بذلك فإن المشرع الجزائري یراعي الحالات التي یجب فیها كتمان السّر المهني ولكن 

:ج حیث.ع.من ق03فقرة 182هذه القاعدة لیست مطلقة لما نصت علیه المادة 

یعاقب بالعقوبات نفسها كل من یعلم بالدلیل على براءة شخص محبوس احتیاطیا أو "

ي جنایة أو جنحة ویمتنع عمدا عن أن لا یشهد هذا الدلیل فورا أما سلطات محكوم علیه ف

08المؤرخ في21/09من الأمر رقم 24كما تنص المادة 1القضاء أو الشرطة،

"المتضمن حمایة المعلومات والوثائق الإداریة على أنه، 2021یونیو یجوز للجهة :

رائم المنصوص علیها في هذا الأمر، القضائیة المختصة، بمناسبة التحقیق في إحدى الج

أن تمر أي شخص بتسلیمها أي معلومات أو معطیات تكون مخزّنة بواسطة استعمال 

وسائل تكنولوجیات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في هذا 

".الأمر

الفرع الثاني

أعمال الخبرة

ص مختصین في مسائل یفترض یقصد بالخبرة استعانة القاضي أو الخصوم بأشخا

عدم إلمام القاضي بها، ویقدم الخبیر رأیه مكتوبا في تقریر یتضمن بیانا لكل الأعمال التي 

.قام بها ویخضعهم القاضي الاستشاري لقاضي التحقیق وقاضي الحكم كغیره من الأدلة

ریقة تشمل الخبرة من الناحیة الجنائیة البحث في الجریمة من حیث سبب ارتكابها وط

وكیفیة ارتكابها والبحث من هو الفاعل، وإذا كان الخبیر مكلف بتقدیم التقریر إلى الجهة 

القضائیة المختصة فهل هذا یُعد إفشاء للسّر المهني؟ هنا ثار نقاش بین مجموعة من فقهاء 

القانون في كل من إیطالیا، فرنسا وبلجیكا ویشترط لإعفاء الخبیر من السّر المهني شرطان، 

تمثل الأول في تقدیم تقریره إلى الجهة التي انتدبته، أما الشرط الثاني فیتمثل في أن یعمل ی

الخبیر في حدود المهمة التي كلّف بها، فالخبیر مقیّد بالحدیث في الموضوع الذي حدّدته 

.07ملیاني زلیخة، السّر في أداء الوظیفة العمومیة، مرجع سابق، ص-1
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المأموریة، أما خراج هذا الموضوع فیبقى ملزما بالسّر المهني حتى بالنسبة للقاضي الذي 

1.انتدبه

أما 125في القانون الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد نص على الخبرة في المادة 

126في الفرع الأول من القسم الثامن فخصّصه في تعیین الخبراء في المواد من المادة رقم 

المؤرخ في 08/09من القانون رقم 126ن حیث تنص المادة رقم 131إلى المادة رقم 

یجوز للقاضي من ":تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه، الم2008فبرایر25

تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من 

".تخصصات مختلفة

الفرع الثالث

رضا صاحب السّر بالإفشاء

مانه بشرط أن فهنا تنازل صاحب السّر عنه بنفي وقوع الجریمة، لأنه هو أولى بكت

یكون هذا الرضا صحیح صادر عن وعي وإدراك وإرادة حرّة سلیمة خالیة من أي عیب 

2.یبطلها

الفرع الرابع

التصریح

إذا كان الأصل هو الكتمان، فإن الاستثناء هو الإفشاء، كما رأى المشرع أن المصلحة 

ت والأمراض المعدیة لأن أو الضرورة تتطلب ذلك، كما في حالة التبلیغ عن الولادات والوفیا

التشریعات الصّحیة في مختلف أنحاء العالم تلتزم بالتبلیغ عن الأمراض المعدیة عن طریق 

الهیئة العامة الاجتماعیة لحمایة الصحة العامة باعتبار أن المرض المعدي خطر اجتماعي 

طباء الذین علموا یتطلب الحزم للوقایة من انتشاره ویقع هذا الالتزام كما ذكرنا على عاتق الأ

.152-151ص هشام لیوسفي، مرجع سابق، ص-1

.47شیراز جاري، مرجع سابق، ص-2
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.1بوجود إصابة بمرض معد أو حصول وفاة نتیجة لذلك

301كذلك التبلیغ عن الجرائم الخطیرة كما ذكرنا آنفا، ومثال لها ما نصت علیه المادة 

.2من قانون العقوبات الجزائري عندما یتعلق الأمر بالإجهاض02فقرة 

.129سلمان علي حمادي حلبوسي، مرجع سابق، ص-1

ج، .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات، ج،2016یونیو19المؤرخ في 02-16من القانون رقم 301/20أنظر المادة -2

.2016یونیو 22بتاریخ ، الصادرة37عدد
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الفصل الثاني

ة إفشاء الأسرار المهنیة في بعض القوانین الخاصةجریم

یعد تنظیم جریمة إفشاء السّر المهني مرا ینطوي على تداعیات قانونیة وأخلاقیة معقدة، 

خاصة عندما یتعلق الأمر بالمحامین والمهن القانونیة، فقد تكون السّریة المهنیة أساسا للثقة 

انونیا صارما، یتمثل دور المحامي في الحفاظ بین العمیل والمحامي، وهي تتطلب التزاما ق

على هذه السّریة بموجب تشریعات تنظیم المهن، حیث یتحمل المحامي مسؤولیة جنائیة 

.ومدنیة في حالة خرقه لهذه السّریة

في إطار قوانین الوظیفة العمومیة، یتم تنظیم السلوكیات التي ق تؤدي إلى إفشاء السّر 

دید العقوبات والإجراءات التأدیبیة المناسبة لمن ینتهك هذه المهني بشكل دقیق، مع تح

السریة، إذ یجب على الفرد المعني بتنفیذ القانون أن یتعامل مع البیانات والمعلومات المهنیة 

.بكفاءة وحیادیة، مع مراعاة القوانین والأخلاقیات المهنیة كخطوط توجیهیة أساسیة لتصرفاته

على تعقیدات تنظیم جریمة إفشاء السّر المهني مع في هذا الفصل نسلّط الضوء 

وأطر الحمایة )المبحث الأول(التركیز على المسؤولیة القانونیة للمحامین وقطاع الصحة 

).المبحث الثاني(المتاحة في القوانین الوظیفیة العمومیة وقانون العمل 
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المبحث الأول

مهن الحرّةجریمة إفشاء الأسرار المهنیة في بعض ال

السّر المهني للمحامي والطبیب هو التزام قانوني وأخلاقي بحفظ أسرار مرضاهم 

وموكلیهم، یعتبر إفشاء السّر جریمة أخلاقیة ومدنیة وجنائیة وتأدیبیة، التشریعات تجرّم فعل 

إفشاء السّر المهني بالنسبة للمحامي أو إفشاء السّر الطبي بالنسبة للطبیب، مؤكدین على 

.رة الحفاظ علیه وكتمانهضرو 

یشكل إفشاء هذا السر جریمة بجدّ ذاتها لها لأركانها وعقوباتها الخاصة، رغم تجریم 

إفشاء السّر،هناك استثناءات تجیز البوح به لأسباب تتعلق بحمایة مصلحة اجتماعیة أهم من 

.الكتمان، وهذه الاستثناءات قد تكون مصلحة عامة أو خاصة، وبترخیص من القضاء

علیه یتطلب الأمر تبیان تنظیم جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في قانون المحاماة 

).المطلب الثاني(ثم تنظیم هذه الجریمة في قانون الصّحة ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

تنظیم جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في قانون المحاماة

بإفشاء السّر المهني الخاص بموكلیه، إن اخطر فعل مجرّم یرتكبه المحامي، هو قیامه

فهو یعتبر أول التزام أخلاقي وأدبي تتقید به إرادة المحامي، وذلك لكونه أحد الدعائم 

وهو ما دفع بالمشرع الجزائري بالتأكید على 1الأساسیة لصیغة الیمین القانونیة التي یؤدیها،

، )الفرع الثاني(ام مسؤولیة المحاميوتحدید شروط قی،)الفرع الأول(الالتزام بالسّر المهني 

،)الفرع الرابع(والعقوبات المقررة لهذه الجریمة ،)الفرع الثالث(وتحدید أركان هذا الفعل 

).الفرع الخامس(والاستثناءات المسموح بها لإفشاء الأسرار المهنیة في مهنة المحاماة

.117، ص2005لنهضة العربیة، القاهرة، أحمد عبد الجواد حجاري، التزام المحامي بالحفاظ على أسرار العمیل، دار ا-1
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الفرع الأول

ضرورة الالتزام بالسر المهني للمحامي

الالتزام بالسّر المهني في مهنة المحاماة من المبادئ القانونیة الأساسیة التي تنظّم یعد 

هذه المهنة، ویشكل جزاء من النظام العام الذي یهدف إلى حمایة الثقة بین المحامي وموكله 

وضمان نزاهة الإجراءات القضائیة، هذا الالتزام لیس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أیضا 

07،1-13من قانون رقم 13نص علیه المشرع الجزائري بوضوح في المادة التزام قانوني

یمنع على المحامي إبلاغ الغیر بمعلومات أو وثائق ":المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة أنه

تتعلق بقضیة أُسندت إلیه والدخول في جدال یخص تلك القضیة، مع مراعاة الأحكام 

علیه في كل الحالات التي یحافظ على أسرار التشریعیة التي تقضي بخلاف ذلك، ویجب

".موكله وأن یكتم السّر المهني

من القرار الداخلي لمهنة المحاماة على 20،2إضافة إلى ذلك، أكدت المادة 

یجب على المحامي احترام السّر المهني بالنسبة للتصریحات والوثائق التي تسلمها :"أنه

ة، یعد السّر المهني مطلقا ومن النظام العام، فلا من موكله تحت طائلة المتابعة التأدیبی

".یجوز له كشفه مهما كانت المبررات، وكل مخالفة لذلك تعد خطأ مهنیا جسیما

حیث یهدف هذا النظام إلى تعزیز الثقة في مهنة المحاماة وضمان احترام الحقوق 

.الأساسیة للأطراف المتقاضین

اماة قاعدة قانونیة محوریة، تؤسس لعلاقة قائمة بهذا یعتبر السّر المهني في مهنة المح

على الثقة والاحترام بین المحامي وموكله، وتضمن حمایة الخصوصیة والاستغلالیة في 

.ممارسة هذه المهنة النبیلة

عددج .ج.ر.جتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ی، 2013أكتوبر 29، المؤرخ في 07-13من القانون رقم 13المادة -1

2013أكتوبر 30، الصادرة بتاریخ 63

مرجع نفسه، 07-13من القانون رقم 20المادة -2
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الفرع الثاني

شروط قیام مسؤولیة المحامي جنائیا عند إفشاء السر المهني

الة إفشاءه السّر المهني من توافر شروط حتى یمكن مساءلة المحامي جنائیا في ح

.1أساسیة فلیس كل واقعة أو معلومة یدلي بها الموكل المحامیة تعد سرّا مهنیا یحظر إفشاءه

ارتباط الواقعة أو المعلومة محل الإفشاء بسبب مهنة المحاماة :تتمثل هذه الشروط في

إلحاق ،)ثانیا(محامي صفة السریةاكتساب الواقعة أو المعلومة المعهود بها إلى ال،)أولا(

).ثالثا(إفشاء المعلومة ضررا بمصلحة مشروعة 

ارتباط الواقعة أو المعلومة محل الإفشاء بسبب مهنة المحاماة:أولا

لاعتبار السر من أسرار المهنة ویمنع على المحامي اطلاع الغیر بها، لابد من قیام 

اولة المحاماة، فالتزام المحامي بواجب السریة صلة مباشرة بین إفشاء الواقعة محل السر ومز 

یقتضي ن یكون من طبیعة مهنته الاطلاع على الأسرار، فاطلاعه على هذه الأسرار بصفته 

الشخصیة لا یجعل منه مؤتمنا علیه، فالالتزام بالكتمان لا یشمل الوقائع التي علم بها 

لم الأمین بصفته أثناء ممارسته فالسّر یجب أن یصل إلى ع2المحامي بغیر ممارسة المهنة،

.لمهنته، ولیس بصفته شخصا عادیا

اكتساب الواقعة أو المعلومة المعهود بها إلى المحامي صفة السریة:ثانیا

قد یرجع إضفاء طابع السریة على المعلومة لطبیعتها الذاتیة واتصافها بهذه الصفة 

صدور تعلیمات أو أوامر تضفي لاعتبارات تتعلق بالمعلومات ذاتها، أو أن یكون بسبب 

.3علیها هذه الصفة وبصرف النظر عن طبیعتها

ة عن أخطائه المهنیة في قانون دولة الإمارات العربیة، أطروحة لنیل درجة أحمد سلیمان حسن، مسؤولیة المحامي المدنی-1

.151، ص2008دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

حمادي عبد النور، المسؤولیة المدنیة للمحامي، رسالة لنیل درجة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو -2

.91ص، 2011بكر بلقاید، تلمسان، 

.142، ص1988أحمد كامل سلامة، الحمایة الجنائیة للأسرار المهنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3
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من هنا فإن الواقعة المعروفة للناس لا تعد سرّا یستحق الحمایة القانونیة، وإنما ینبغي 

1.أن یكون العلم بها محصورا في عدد محدود من الأشخاص

یر بها، فلا تتحقق مسؤولیة الإفضاء بالمعلومة أي جدید بالنسبة لعلم الغیضف إذا لم 

المحامي والعكس صحیح، وتبقى محتفظة بطابع السّریة وإن علمها عدد كبیر من الأفراد، أو 

أما 2بسبب عملهم الذي یمكنهم من الاطلاع علیها،من معروفة من قبل أكثر من شيء كا

ه الحالة ینتفي إذا كانت الواقعة معلومة لعدد من الناس بغیر تمییز على سبیل التأكد ففي هذ

كما أن المعلومة لا تعد سریة إذا كانت معدة للاطلاع علیها من قبل 3عنها وصف السّریة،

العامة، لأنها معدة أساسا لاطلاع الغیر علیها، وفي كلتا الصورتین لا تتحقق مسؤولیة 

.المحامي في حالة الإفشاء

إلحاق إفشاء المعلومة ضرر بمصلحة مشروعة:ثالثا

زام بالسریة لا یكون قائما إلا من اجل الحفاظ على مصلحة صاحب المعلومة إن الالت

في أن تبقى طيّ الكتمان، إلا أن هذه المصلحة یجب أن تتعلق بواقعة محددة وصادقة أي 

.محققة

فالالتزام بالسر مع معلومة كاذبة تتعلق بواقعة غیر حقیقیة، ومصلحة العمیل في بقاء 

عدم إفشاءها قد تكون مادیة وقد تكون أدبیة لتعلقها بالاعتبار المعلومة طيّ الكتمان، و 

4.الاجتماعي للفرد

عصام أحمد البهجي، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولیة المدنیة، دار الجامعة -1

.97، ص2005الجدیدة، الإسكندریة، 

مدى المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسّر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، صعادل جبري محمد حبیب، -2

.27-26ص 

.242رمسیس بهام، مذكرات في القسم الخاص من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص-3

.294عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولیة المحامي عن أخطائه المهنیة، مرجع سابق، ص-4
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الفرع الثالث

أركان جریمة الإفشاء السّر المهني في قانون المحاماة

حتى تقوم جنحة إفشاء السّر المهني في حالة صدور فعل الإفشاء من جانب المحامي 

لجزائریة، لابد من توافر ثلاثة عناصر أساسیة من قانون العقوبات ا301بمفهوم المادة 

)فعل الإفشاء(العنصر المادي ،)أولا()صفة الأمین على السّر(العنصر المفترض :وهي

).ثالثا()القصد الجنائي(العنصر المعنوي ،)ثانیا(

)صفة الأمین على السّر(العنصر المفترض :أولا

م التي تتطلب صفة خاصة في الجاني، تعتبر جریمة إفشاء السّر المهني من الجرائ

وهذه الصفة مستمدة من المهنة التي یزاولها والعبرة في اشتراط هذا العنصر أن أساس 

الجریمة هو الإخلال بالالتزام الناشئ عن المهنة وما تتطلبه من واجبات، وهذه الصفة یجب 

من قانون 301دة وهو ما نصت علیه الما1توافرها وقت العلم بالسّر لا وقت إفشائها،

العقوبات المعدّل والمتمّم السالف الذكر، والتي ینحصر تطبیقها إلا على طائلة معینة من 

الأمناء على الأسرار بحكم الضرورة أو من تقضي وظیفته أو مهنته بتلقي أسرار الغیر، مما 

هنتهم ثقة یستنتج أن السّر المهني یكون عموما سرّا وظیفیا، بمعنى من تتطلب وظیفتهم أو م

.الجمهور بكیفیة تجعل القانون یضفي على أعمالهم طابع السّریة والكتمان

من قانون 378لعلّ الصیاغة الواسعة التي انتهجها المشرع الفرنسي في المادة 

العقوبات الفرنسي قبل تعدیلها هي التي حدث إلى القول بنظریة الأمناء الضروریین الذین 

قة الغیر فیه ومنهم المحامون، وعلیه لا تقوم جریمة إفشاء السّر تتطلب ممارستهم لمهنتهم ث

إلا من شخص له صفة معینة كالمحامي الذي یلتزم بكتمان أسرار عملائه التي أفضى إلیه 

هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عة، الوجیز في القانون الخاص الجزائي، الجزء الأول، دارأحسن بوسقی-1

.246، ص2008
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بها أثناء ممارسته لمهنته ولذلك اعتبرت هذه الجریمة من جرائم الصفة الخاصة والتي تنتفي 

1.إذا تخلفت هذه الصفة

)فعل الإفشاء(العنصر المادي :ثانیا

إذاعة معلومات ذات طبیعة سریة من قبل المؤتمن علیها إلى ":یقصد بفعل الإفشاء

2".الفعل الذي تنتقل به الواقعة من حالتها الخفیة إلى حالتها العلنیة":، أو هو"الغیر

الة معنى ذلك، أنه لكي یتحقق فعل الإفشاء لابد أن ینتقل من حالة الكتمان إلى ح

العلانیة باطلاع الغیر علیه مثل المحامي الذي یدفع للغیر محتوى محضر الاستجواب 

الشفهي الذي تم من قبل قاضي التحقیق أو عن معلومة عن إجراءات جزائیة متعلقة 

3.بالخصم

إضافة إلى ذلك، یُحظر على المحامي إفشاء السر مهما كانت صلة صاحب السر 

حظرا مطلقا عن جمیع الأشخاص الذین لا صفة لهم في تلقیه أو بالمفشى إلیه، باعتباره یعد

ولا یشترط أن یكون 4الاطلاع علیه، ولا یباح الإفشاء ولو كان إلى زمیل الأمین على السر،

.الإفشاء كلیا، بل یقع ولو كان جزئیا طالما أنه تسرب إلى الغیر وأوجب القانون كتمانه

)ائيالقصد الجن(العنصر المعنوي :ثالثا

اشترط المشرع الجزائري للعقاب على الإفشاء فضلا عن العنصر المادي، أن یكون 

الإفشاء صادرا عن قصد جنائي، والقصد الجنائي المتطلب في هذه الجریمة هو القصد 

العام، فالنص لا یتضمن عبارة یفهم منها اشتراط القصد الخاص، فلیس من خصائص السر 

محتمل، ثم أن علة التجریم لیست الحمایة من الضرر، أن یترتب على إفشائه ضرر ولو

.وإنما ضمان السیر السلیم والمنتظم لبعض المهن، وهو ما لا یرتبط بضرر أو نیة الإضرار

.15، ص1995، جویلیة52، العددمجلة الشرطة، "جنحة إفشاء أسرار"الحسن بن شیخ، -1

.248أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص الجزائي، مرجع سابق، ص-2

لي محمد الحسیني، مسؤولیة الصیدلي المدنیة أخطائه المهنیة، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر عباس ع-3

.131، ص1999والتوزیع، عمان، 

.247أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الخاص الجزائي، مرجع سابق، ص-4
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العلم بوجود :فإن القصد الجنائي العام الواجب توفره في هذه الجریمة یتطلب عنصرین

).2(واتجاه إرادة الجاني إلى إفشائها )1(واقعة سریة 

:عنصر العلم بوجود واقعة سریة-1

یتجسد هذا العنصر في جریمة إفشاء المحامي للسّر المهني في علمه بكافة عناصر 

1.الجریمة، أي یعلم بأنه یفشي واقعة لها صفة السریة، یلزمه القانون بكتمانها

:عنصر إرادة الجاني إلى إفشائها-2

لى النتیجة التي تترتب علیه، وهي علم أن تتجه إرادة المحامي إلى فعل الإفشاء وإ 

الكافة بالواقعة التي لها صفة السّر، وبالتالي فالإهمال أو عدم الاحتیاط لا یشكلان جریمة، 

ولكن هذا لا یعني انتقاء المسؤولیة عنه، وإنما إهماله وعدم احتیاطه یترتب عنهما مسؤولیته 

2.المدنیة والتأدیبیة

الفرع الرابع

مقررة لجریمة إفشاء المحامي للسّر المهنيالعقوبات ال

یشكل واجب السّر المهني جزءا أساسیا من أخلاقیات مهنة المحاماة، حیث یتوجب 

على المحامي الحفاظ على أسرار موكلیه وعدم إفشائها، إلا في حالات استثنائیة یحددها 

.القانون، وإلا تعرض للعقوبات المقررة قانونا لهذه الجریمة

توافرت العناصر السابقة في شخص الأمین على السر ومن مثله المحامي إذ متى 

استحق الجاني العقاب على جریمة إفشاء أسرار المهنة المنصوص والمعاقب علیها بنص 

من قانون العقوبات، ومن خلال استقراء هذا النص یتضح أن جریمة إفشاء 301المادة 

ابع جنحي من قبیل الجرائم الماسة بشرف السّر المهني اعتبرها المشرع الجزائري ذا ط

.واعتبار الأشخاص

، 1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان -1

.112ص

.249، الوجیز في القانون الخاص الجزائي، مرجع سابق، صبوسقیعةأحسن-2
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قرر لها المشرع الجزائي فقدأما بالنسبة للجزاء المترتب على إفشاء السّر المهني،

من قانون العقوبات 301عقوبة أصلیة وعقوبة سالبة للحریة وأخرى مالیة، فتعاقب المادة 

دج إلى 20.000لى ستة أشهر وبغرامة من المعدّل والمتمم سالف الذكر، بالحبس من شهر إ

دج، ونلاحظ أن المشرع حصر العقاب المقرر لده الجریمة في الحبس والغرامة 100.000

هل هناك عقوبات منصوص :والسؤال المطروحفقط دون النص على العقوبات التكمیلیة 

علیها في قانون المحاماة؟ 

منه 118ة، وذلك في المادة نعم هناك عقوبات منصوص علیها في قانون المحاما

دون الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة والمدنیة المنصوص علیها في :التي تنص على أنه

التشریع المعمول به، یتعرض المحامي عن كل تقصیر في التزاماته المهنیة أو بمناسبة 

".تأدیتها إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون

من القانون 119قوبات التأدیبیة حسب الفقرة الثالثة والرابعة من المادة وتتمثل هذه الع

:ذاته، والتي یصدرها المجلس التأدیبي فیما یأتي

:یصدر المجلس التأدیبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأدیبیة الآتیة"

الإنذار-

التوبیخ-

المنع المؤقت في ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة-

ائي من جدول منظمة المحامین، ولا یمكن للمحامي المشطوب أن یسجل في الشطب النه-

.جدول المحامین لمنظمة أخرى بصفة محام أو محام متربص

".تحدد الأخطاء المهنیة وتصنف في النظام الداخلي للمهنة

الفرع الخامس

حالات انتفاء مسؤولیة المحامي الجنائیة عن جریمة السّر المهني

حامي بالمحافظة على السّر المهني لیس التزاما مطلقا، ولكنه التزام نسبي، إن التزام الم

التحللفقد أورد علیه المشرع الجزائي عدة استثناءات یجوز بمقتضاها المحامي أو أي مهني 
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من السّر المهني تحول دون قیام جریمة إفشاء السّر المهني، وهو ما تضمنته بصورة 

في "...:لعقوبات المعدل والمتمم السالف الذكر على أنهمن قانون ا301صریحة المادة 

...".غیر الحالات التي یوجب علیهم فیما القانون إفشاؤها

معنى ذلك، أن هناك حالات تُرفع فیها صفة السریة یسمح فیها للأمین إفشاء السّر 

سّر، دون أن تتحقق الجریمة، وهي أسباب إباحیة تزیل الصفة الإجرامیة عن فعل إفشاء ال

، حیث یكون 1وهذه المبررات إما أن تكون وجوبیة بحكم القانون أو جوازیة لا إلزام فیها

).ثانیة(أو مقررا حمایة المصلحة الخاصة ،)أولا(الإفشاء مقررا حمایة للمصلحة العامة 

الإفشاء المقرر حمایة للمصلحة العامة:أولا

م بالسّر المهني في بعض الحالات لقد أجاز القانون للمحامي التحلل من قید الالتزا

وسمح له بإفشائه حمایة للمصلحة العامة ولحسن سیر العدالة، وذلك استنادا للنص التشریعي 

الذي یقضي بأنه لا عقوبة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون، وتتمثل هذه الحالات في 

)3(ب المحامي، تفتیش مكت)2(، الشهادة أمام القضاء)1(التبلیغ عن الجرائم

:التبلیغ عن الجرائم-1

یجد أساس إلزام المشرع الجزائري المهنیین بما فیهم المحامي بالإبلاغ عن الجرائم في 

:من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم السالف الذكر التي تنص على أنه181المادة 

، یعاقب بالحبس من 91فیما عدا الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة"

دینار جزائري أو بإحدى هاتین 10.000إلى 1.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

".العقوبتین كل من یعلم بالشروع في جنایة أو بوقوعها فعلا ولم یخبر السلطات فورا

هذا النص یلزم أي شخص بما في ذلك المحامین، بالتبلیغ الفوري عن أي جنایة یعلم 

التي 91عن الشروع فیها، باستثناء الحالات المحدّدة في الفقرة الأولى من المادة بها أو 

.تتعلق بجرائم الخیانة والتجسّس وغیرها من الأنشطة الضّارة بالدفاع الوطني

، سلام عبدول زهراء الفتلاوي وحسام جدیر فلاح، مفهوم التزام المحامي بعدم إفشاء السّر المهني، مرجع سابق-1

.117ص
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:الشهادة أمام القضاء-2

إن خطر الشهادة التي تنطوي على الإفضاء بالأسرار المهنیة لیست قاعدة مطلقة إذ 

صلحة الموكل ذاته، أن یؤدي صاحب المهنة الشهادة أمام القضاء وترك الأمر قد تقتضي م

لتقدیر الأمین على السّر لیوازن بین مبررات الإفضاء مبررات الكتمان، ومنه إذا طلب أداء 

الشهادة من صاحب السّر، فإنه یعفى المهني من الالتزام بالكتمان ویوجب علیه أن یؤدي 

یة دون أن یكون له الإسناد إلى التزامه بالكتمان، فإذا امتنع عن الشهادة عن الوقائع السر 

أداء الشهادة رغم طلبها من صاحب السّر، كان امتناعه دون مبرر مشروع وحق علیه 

الجزاء، وغني عن البیان أن إعفاء صاحب المهنة من الالتزام بالكتمان لا ینتج أثره في 

أمام القضاء، أما خارج القضاء فیظل الالتزام إباحة الإفضاء إلا في حالة أداء الشهادة 

.بالكتمان قائما

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد رجع واجب الكتمان على واجب مساعدة السلطات 

القضائیة على استظهار الحقیقة، وبذلك حظر على المهنیین الإدلاء بالشهادة إذا كان الأمر 

من قانون الإجراءات 97من المادة )1(الأولىیتعلق بالسّر المهني، وهذا تطبیقا الفقرة 

كل شخص استدعى لسماع ":الجزائیة، المعدل والمتمم السالف الذكر، التي تنص على أنه

شهادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة بسر 

لا یجوز سماع ":لى أنهمن القانون ذاته، التي تنص ع82/03و232، والمادة ..."المهنة

شهادة المدافع عن المتهم فیما وصل إلى عمله بهذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون 

".المقیدون بالسّر المهني فیجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عینها لهم القانون

:تفتیش مكتب المحامي-3

ي هذه الحالة یجوز القاعدة أنه لا یجوز تفتیش مكتب المحامي إلا إذا كان متهما، وف

ضبط المستندات الموجودة بالمكتب، سمع مراعاة حق العملاء في خصوصیة مستنداتهم 

المسلمة للمحامي، ومثال ذلك كأن یحتفظ المحامي بجسم الجریمة في مكتبه وهو یعلم أنه 

متحصل من جریمة سرقة مثلا، جاز ضبطه بعد إتباع الإجراءات المقررة قانونا، ویصبح 
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في هذه الحالة متهما بإخفاء أشیاء مسروقة، ویتعین على قاضي التحقیق حجز المحامي

.1الأوراق التي تعتبر دلیلا على مساهمة المحامي ارتكاب الجریمة فقط دون غیرها

أما إذا نصب التفتیش على وقائع أجنبیة لا علاقة لها بمهنة المحامي، فلیس هناك 

تب المحامي ملجأ للجریمتین أ وكرا لإخفاء المستندات قیود علیه، لأنه لا یجوز أن یكون مك

.محل الجریمة وأدلّتها

الإفشاء المقرر حمایة للمصلحة الخاصة:ثانیا

قد یقتضي الأمر في بعض الحالات أن تكون المصلحة الخاصة هي أیضا سببا من 

في كل أسباب إباحة إفشاء السّر المهني، غیر أن حمایة هذه المصلحة لا یبرر للمحامي

الأحوال الإفشاء دون وجود مبرر أو مسوغ قانوني، ومن بین المبررات التي تتُیح الإفشاء 

، إفشاء السّر برضا )1(للمصلحة الخاصة نذكر إفشاء السّر لمقتضیات حقوق الدفاع

).2(الموكل

:إفشاء السّر لمقتضیات حقوق الدفاع-1

من أجل الدفاع عن نفسه عندما یُتّهم في هذا الشأن فقد أجاز الفقه للمهني إفشاء السّر 

بارتكاب جریمة، ففي هذه الحالة لا یلتزم المحامي مثلا بكتمان السّر ویكون من حقه في 

سبیل الدفاع عن نفسه أن یكشف عن العناصر التي من شأنها تبرئته، لأن حق الدفاع من 

فإذا 2بالمحافظة على السّر،الحقوق الأساسیة المقررة للمتهم التي یلغیها أو یحجبها الالتزام 

بین المحامي وموكله أمام القضاء، فهنا للمحامي الحق أن یفشي ما استودعه ب خلافنش

موكله من أسرار استنادا لحق الدفاع الذي یعلو ویتقدم على واجب الكتمان ویفضل علیه، ما 

.دام المحامي قد أضحى أمام شخص سیئ النیة

بالالتزام بالسّر المهني أو الوظیفي، مرجع سابق، الإخلالمدنیة عن حبیب، مدى المسؤولیة البعادل جبري مح-1

.88ص

.167، ص1966محمد عبد الظاهر حسین، المسؤولیة المدنیة اتجاه العمیل، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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تهما في سمعته أو كفاءته المهنیة، ففي هذه الحالة في بعض الأحیان یكون المهني م

یحق له الدفاع عن نفسه من التهمة الموجهة إلیه وإذا كانت له به ملفات متعلقة بصاحب 

السّر، فیمكن له استعمالها كدلیل لبراءته دون أن یكون قد خالف السّر المهني، لكن بالمقابل 

1.ي بإفشاء السّر مشروعةیجب أن تكون المصلحة التي یدافع عنها المهن

:إفشاء السّر برضا الموكل-2

یعتبر رضا صاحب السّر بإفشاء سره سببا للإباحة، وهو مبدأ عام مقتضاه أن الإذن 

ما حظر على الیمین، فله أن یذیع یرفع واجب الكتمان، فما دام باستطاعته صاحب السر أن

ق مصلحة الموكل التي تستوجب لأن ذلك یأتي في سیاق الرغبة لتحقی2یرفع عنه هذا،

الإفشاء، أي مقید بوجود مبرر لذلك، لأن تنازل الموكّل عن حقه في الكتمان لا یغیر من 

.حقیقة أن كتمان السّر في نطاق مهنة المحاماة التزام قانوني

یستند الفقه إلى تبریر هذه القاعدة أن مصدر الالتزام بكتمان سرّ المهنة هو العقد الذي 

به وصاحب المهنة، سواءا كان عقد عمل أو وكالة أو غیرها، فتصریح صاحب بین صاح

السّر بإفشائه یرفع عن حامله واجب الكتمان ویبیح له إعلان السّر، لأن واجب الكتمان وإن 

تقرر للصالح العام إلا أنه لما كان لصالح السّر أن یذیعه بنفسه، فلا مانع من أن ینیب 

سّره هو استعمال للحق فله أن یمارس حقه بنفسه وقد یفوض غیره، فتصرف صاحب السّر ب

.الآخرین لممارسته

على هذا، یجوز للموكل إعفاء المحامي من هذا الالتزام، وقد یكون لصالح السّر 

مصلحة خاصة في الإفشاء على أنه إذا كان رضا صاحب السّر بالإفشاء یجیز للأمین 

لمحامي أن یفشیه أو لا یفشیه بالرغم من رضا الإفضاء، إلا أنه لا یلزمه بذلك فیجوز ل

.15، مرجع سابق، ص"الأسرارإفشاءجنحة "الحسن بن الشیح، -1

فاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بین النمط المثالي والنمط الواقعي، دار النهضة هلالي عبد االله أحمد، حقوق الد-2

.127، ص1995العربیة، القاهرة، 
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صاحب الشأن تبعا لمصلحته، فالأمر مرجعه إلى تقدیره الذي علیه أن یوازن بین مبررات 

1.الإفشاء والكتمان

المطلب الثاني

تنظیم جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في قانون الصحة

عا للأشخاص والوقائع، یتطلب یعتبر السر الطبي مسألة معقدة ومفهومها یختلف تب

تناول هذا الموضوع الحذر بسبب التزامات الكتمان المفروضة على بعض الأفراد بموجب 

قانون العقوبات الجزائري، الذي یعاقب من ینتهك السّر المهني، بینما یسمح لبعض 

.الأشخاص بالكشف عنه عند الضرورة ویعاقب من لا یبلغ أو یدلي بالشهادة

سّر الطبي حمایة للحیاة الشخصیة للأفراد وأسرارهم الخاصة، وهو من یعد حفظ ال

فالسّر الطبي مرتبط بكرامة الإنسان وهو ركیزة أساسیة في 2الالتزامات الأساسیة للأطباء،

مهنة الطب التي تمنح الأطباء الاطلاع على الأسرار الشخصیة للمرضى، أي الإخلال بهذا 

.والمسؤولیة القانونیةالالتزام یعرّض الطبیب للعقوبة

بناءا على ذلك، ولأهمیة هذا الالتزام لابد من البحث عن مفهوم السّر المهني في مجال 

الفرع (ثم تبیان عقوبة إفشاء السّر المهني فیس المجال الطبي ،)الفرع الأول(قانون الصحة 

).الثالثالفرع (والاستثناءات واجب كتمان السّر المهني في قانون الصحة ،)الثاني

الفرع الأول

مفهوم السّر المهني في مجال قانون الصحة

إن السّر الطبي من الأمور التي یصعب دراستها وتحدید مفهوم لها لأنه ینشأ في سیاق 

یشوبه الغموض، حیث یفرض القانون الالتزام بالسّر الطبي، ویعاقب كل منتهك لمبدأ 

السّر الطبي باختلاف الزمان والمكان السریة، كما ترجع صعوبة الدراسة لاختلاف 

.205، 202بالالتزام بالسّر المهني أو الوظیفي، مرجع سالف، صالإخلالعادل جبري، مدى المسؤولیة المدنیة عن -1

، مجلة القانون والاقتصاد، "مهنتهأسرارطبیب إذا أفشى سرا من مدى المسؤولیة الجنائیة لل"محمود محمد مصطفى، -2

.142، ص1982، مكتبة فتح االله، مصر، 01العدد
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.والأشخاص وطبیعة الوقائع والأحداث

مما یطرح تساؤلات حول مفهوم هذا السر والشروط الموضوعة له حتى یعتبر سرا طبیا 

ثم سنتعرض لشروط ،)أولا(یلزم المحافظة علیه، لهذا سنقوم بتعریف السّر الطبي اصطلاحا 

).ثانیا(هذا الّر 

ف السّر الطبي اصطلاحاتعری:أولا

كل ما یصل إلى علم الطبیب من معلومات مهما كانت ":عرّف السّر الطبي على أنه

طبیعتها سواء ما یتعلق منها بالمریض أو ظروفه أو حالته سواء أفضى بها المریض أو 

الغیر أو علم بها الطبیب بمناسبة العلاج أو الفحص أو التشخیص أثناء أو بمناسبة 

لمهنته أو بسببها، وكان للمریض أو لأسرته أو لغیرهم مصلحة مشروعة في ممارسته 

1".كتمانه

كل واقعة تصل لعلم ممتهن الطب أو ":حیث عرفه بعض شرّاح القانون الجنائي بأنه

الأمین على السّر الطبي بأي طریقة كانت سواء علم بها من المریض نفسه أو تحصل 

من خلال الفحص والتشخیص أو بمناسبة ممارسته ، أي"علیها من خلال قیامه بمهامه

2.لمهنته وكان في كتمان هذا السّر مصلحة للمریض أو أسرته

كل أمر وصل إلى علم الأمین لو لم یدْلُ به حد إلیه، كما لو ":وقد عرفه آخرون أنه

3".وصل إلیه صدفة أو عن طریق الخبرة الفنیة

شروط السّر المهني الطبّي:ثانیا

كل ما یصل إلى علم الطبیب أو مؤتمني السّر الطبي من أسرار أو معلومات عن لیس 

المریض تكون سّرا طبیا یلزم كتمانه، فقط اشترط الفقه أربعة شروط یجب توافرها في السّر 

، ثم مصلحة المریض في سریة )1(الصلة بین السّر الطبي والمهنة:الطبي تتمثل في

.135، ص2013ثائر جمعة شهاب العاني، المسؤولیة الجزائیة للأطباء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان -1

بیة، مذكرة مقدمة استكمالا لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، زینب احلوش بولحبال، رضا المریض في التصرفات الط-2

.60، ص2000/2001تخصص العقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر، 

.15، الوجیز في القانون الجنائي، مرجع سابق، صبوسقیعةأحسن -3



جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في بعض القوانین الخاصةالفصل الثاني  

-42-

، عدم شیوع الواقعة أو المعلومة محل )3(لمؤتمنین علیها، وصلة المعلومة با)2(المعلومة

).4(السّر

:الصلة بین السّر الطبّي والمهنة-1

السّر الطبي محله كل المعلومات والوقائع المودعة من طرف المریض لدى الطبیب أو 

الشخص المعالج، وكذا كل المعلومات التي وصلت لهم بمناسبة المهنة، وتظهر السلطة 

للقضاء في تحدید الطابع السري للمعلومة أو الواقعة، بالتحقق من وجود رابطة التقدیریة

1.السببیة بین العلم بالمعلومات وممارسة المهنة

السّر ":حیث نصت المادة الرابعة من قانون أخلاقیات مهنة الطب الفرنسي على أن

القانون، المهني جاء لصالح المریض وهو ملزم على كل الأطباء وفق شروط یفرضها

2".ویشمل كل ما توصل إلیه الطبیب أثناء ممارسته مهنته، أي كل ما شهده وسمعه فقط

یشمل ":من مدونة أخلاقیات مهنة الطب الجزائریة على أنه37كما نصت المادة 

السّر المهني كل ما یراه الطبیب أو جراح الأسنان ویسمعه ویفهمه أو كل ما یؤتمن علیه 

".خلال أدائه لمهنته

:مصلحة المریض في سریة المعلومة-2

وهذا 3تتصرف سریة المعلومات والوقائع إلى إرادة المریض في حفظها وإبقائها سرّا،

عند توفر مصلحة للمریض في كتمان السّر، ولیس من الضروري أن تكون هذه المصلحة 

ت تتعلق من طبیعة معینة، فقد تكون مصلحة مادیة، وقد تكون أیضا مصلحة أدبیة ما دام

4.بحیاته الشخصیة، فالشهادة أو التقریر المسلّم للمریض عند الفحص تتّصف بطابع السریة

لة دكتوراه، تخصص فقه، قسم یاسر بن إبراهیم الخضري، إفشاء الأسرار الطبیة والتجاریة دراسة فقهیة تطبیقیة، رسا-1

.88، ص2012الفقه، كلیة الشریعة بالریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 

صباح عبد الرحیم، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن إفشاء السّر المهني، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، كلیة -2

.39، ص2014/2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر

أمیر فرج یوسف، أحكام المسؤولیة عند الجرائم الطبیة من الناحیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للأطباء والمستشفیات -3

.155، ص2011والمهن المعونة لهم، المكتب العربي الحدیث، مصر، 

.44، ص2010، ، الخطأ الطبي، منشورات زین الحقوقیة، الطیعة الثانیةغصنعلي عصام-4
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فإذا كان للمریض مصلحة في كتمان السّر حتى لو كانت أدبیة فإن صفة السّر تقضي 

علیها، غیر أن القانون ترك أمرا ما یعد سّرا طبیا لتقریر القضاء، فیتم الرجوع لأخلاقیات 

من مدونة أخلاقیات مهنة الطب التي 36طب ومبادئها طبقا لما نصت علیه المادة مهنة ال

یشترط في كل من الطبیب أو جراح الأسنان أن یحتفظ بالسّر المهني المفروض ":جاء فیها

".لصالح المریض إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

:صلة المعلومة بالمؤتمن علیها-3

ات أو الوقائع التي وقف علیها الطبیب، تلك التي تستلزم لا یكفي أن تكون المعلوم

مصلحة المریض جعلها سرّا أن تكون قد اطلع علیها أثناء أو بسبب ممارسته لمهنته، وإنما 

یجب زیادة على ذلك أن تكون لتلك المعلومات أو الوقائع علاقة بالطبیب لطبیب، فهو لیس 

.1وإنما بصفته صدیقا أو ناصحاملزما بكتمان السّر إذا تلقاه بصفته طبیبا

بالإضافة إلى ذلك، یكون المریض قد لجأ إلى الطبیب بهدف العلاج وأفضى له 

بالمعلومات أو اكتشفها هذا الأخیر من خلال كشفه عن المریض، أي أثناء فحصه یجب أن 

به تنشأ علاقة بین الطبیب والمریض، حتى یلتزم الطبیب اتجاهه بالسّر الطبي فلا یبوح 

.2للغیر

:عدم شیوع الواقعة أو المعلومة محل السّر-4

لا یحق للطبیب ونحوه إفشاء السّر الطبي استنادا إلى الواقعة أو المعلومة محل السّر 

معروفة للعامة، ذلك أن محیط العامة لا عبرة به في كثیر من الأحیان، حیث یكون الناس 

نحوه وأفشى هذه المعلومة، فإنه بهذا متشككین من صحة المعلومة، فإذا تقدم الطبیب و 

.الإفشاء یؤكد الخبر، ویحمل المتشككین على تصدیقها

جامعة مستغانم، ، 36العدد،الفقه والقانونةمجل، "السّر الطبي في القانون الجزائريإفشاءجریمة "،زهدود أشواق-1

.82، ص2015أكتوبر 

.42ص،السّر المهني، مرجع سابقإفشاءصباح عبد الرحمن، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن -2
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أما الوقائع التي ذاع أمرها، وأصبحت من الأمور التي لا مجال للشك في شیوعها، تعد 

من الوقائع العامة التي لا تتوقف معرفتها على الطبیب، وبالتالي لا تعتبر من قبیل الأسرار 

للطبیب مصوغالا أن شیوع المعلومة أو معرفتها من قبل بعض الناس، قد تكون الطبیة إ

من واجب كتمان السّر، لا أن هذا عذر غیر مقبول، ذلك لأن المعلومة لا تزال في للتنصّل 

1.دائرة الشك، فإذا تقدم الطبیب ونحوه وأفشى هذه المعلومة، فإنه یقوم بتأكید الخبر

الفرع الثاني

ة إفشاء الأسرار المهنیة في قانون الصحةعقوبة جریم

:من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، السالف الذكر أنه310نصت المادة 

دینار جزائري 20000إلى 2000یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من "

الأطباء والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو 

المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات 

القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك، ومع ذلك فلا یعاقب الأشخاص التي یوجب علیهم فیها 

لى علمهم بمناسبة ’المذكورون أعلاه، رغم عدم التبلیغ عن حالات الإجهاض التي تصل 

ممارسة مهنتهم بالعقوبة المنصوص علیها في الفقرة السابقة إذا هم بلغو به، فإذا دعوا 

لیم إدلاء بشهادتهم دون التقید بالسّر للمثول أمام القضاء في قضیة الإجهاض یجب ع

".الطبي

من خلال النص المعدل، یلاحظ أن المشرع الجزائري حدد عقوبة جریمة إفشاء سّر 

المریض باعتبارها جنحة بالحبس والغرامة معا، وهي عقوبة تعتبر خفیفة بالمقارنة مع العقوبة 

دة والغرامة للمالیة قدرها المقررة في قانون العقوبات الفرنسي، وهي الحبس سنة واح

یورو، ویمكن إرجاع هذا التشدید في العقاب إلى أهمیة التزام بكتمان أسرار 20.000

.المریض التي یولیها المشرع الفرنسي

، جامعة أحمد درایة، 48، العددمجلة الحقیقة، "المفهوم، الحدود، الجزاء:سّر الطبيالالتزام بكتمان ال"شنة زواوي، -1

.422أدرار، ص
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للقاضي الجزائي في قانون العقوبات الجزائري أن یجمع بین عقوبتي الحبس والغرامة، 

اختیار إحدى العقوبتین فقط، ولا یتطلب على خلاف القاضي الجزائي الفرنسي حیث علیه 

لتحریك الدعوى العمومیة في هذه الجریمة تقدیم شكوى من المجني علیه، وهذا لیس له ما 

1.یبرّره من علیه، وهذا حتى علة التجریم هي حمایة مصلحة الأفراد، ولیس المصلحة العامة

حة الجدیدة في المادة بناءا على ذلك، تتمثل العقوبات المنصوص علیها في قانون الص

عدم التقید بالتزام السّر الطبي والمهني یعرّض صاحبه ":منه حیث نص على أن4172

".من قانون العقوبات301للعقوبات المنصوص علیها في أحكام المادة 

كما أن المشرع حرص في إصدار لهذا القانون، على المحافظة على كرامة المریض 

.وشرفه وسمعته

نص على معاقبة إفشاء السّر )الملغى(أن قانون حمایة الصحة وترقیتها مع الإشارة 

تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة ":منه235الطبي، حیث جاء في المادة 

من قانون العقوبات المنصوص على من لا یراعي إلزامیة السّر المهني، المنصوص 301

."من هذا القانون226و206علیها في المادتین 

كما اهتمت مدونة أخلاقیات الطب السالفة الذكر بمسألة السّر الطبي، حیث نصت 

یجب أن یحرص الطبیب أو جراح الأسنان على جعل الأعوان الطبیین ":على أنه38المادة 

.3"یحترمون متطلبات السّر المهني

سنان ومن خلال هذه النصوص تبین أن المشرع حرص على التزام الطبیب أو جراح الأ

وكل الأعوان الطبیین على التزام متطلبات السّر المهني، وأن أي إخلال بهذا الالتزام یعرض 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة العلوم )دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(سر المریض إفشاءأحمد بوقفة، -1

.140، ص2007، جامعة الجزائر، الإسلامیة

یولیو 29الصادرة بتاریخ ، 46عددج.ج.ر.جالصحة، یتعلق ب، 2018جویلیة02لمؤرخ في ا11-18الأمر رقم -2

2018.

، المتضمن لمدونة أخلاقیات الطب، 1992یونیو6، المؤرخ في 376-92من المرسوم التنفیذي رقم 38المادة -3

.1992یولیو 8بتاریخ ، الصادرة 52عددج.ج.ر.ج
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.المسائلة

تخضع مخالفات القواعد ":على ذلك من القانون نفسه بـ03كما نصت المادة 

والأحكام الواردة في هذه المدونة لاختصاص الجهات التأدیبیة التابعة لمجالس أخلاقیات 

".من هذا المرسوم221ون المساس بالأحكام المنصوص علیها في المادة الطب د

الفرع الثالث

استثناءات واجب كتمان السّر المهني في قانون الصحة

كتمان السّر الطبي التزام عام على الطبیب التقید به، ما عدا في بعض الحالات التي 

.لومات المتعلقة بمرضاهنصت علیها القوانین، فأجازت للطبیب الإفضاء ببعض المع

والثانیة قررت ،)أولا(فهناك قسمین من الاستثناءات، الأولى قررت للمصلحة الخاصة 

).ثانیا(للمصلحة العامة 

إفشاء السّر الطّبي للمصلحة الخاصة:أولا

:إن حالات إباحة إفشاء السّر الطبي المقررة للمصلحة الخاصة، تتضمن عنصرین هما

، إفشاء الطبیب للسّر المهني دفاعا عن )1(طبیب بإفشاء السّر الطبيتصریح المریض لل

).2(نفسه

:تصریح المریض للطبیب بإفشاء السّر الطّبي-1

اختلف الشرّاح حول ما إذا كان رضا المریض یعد سببا للإباحة، فهناك من قال بأن 

قرر لمصلحة واجب الكتمان لم یقرر لمصلحة من أقضى السّر ولا لمن أفضى إلیه به، بل 

.عامة فلا یصح أن یكون اذن صاحب السّر بالإفشاء سببا في إباحته

وهناك من قال بإذن صاحب السّر بالإفشاء یرفع عن حامله واجب الكتمان ویبیح له 

إفشاء السّر، لأنه وإن كان الغرض من الكتمان الملاحظة على المصلحة العامة، إلا أن 

أو إذاعته وإن كان لصاحب السّر أن یذیعه بنفسه لصاحب الحق الأول في طلب الكتمان
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1.فلا مانع یمنعه من أن یطلب ممن أفضى به إلیه إذاعته نیابة عنه

:إفشاء الطبیب للسّر المهني دفاعا عن نفسه-2

تكون هذه الصورة في حالة ما إذا كان الطبیب متهم جنائیا أو في حالة مساءلة 

الاعتراف للطبیب بالحریة الكاملة في الدفاع عن تأدیبیة، فقد وصل الأمر بالقضاء لحد

نفسه، حتى لو تعارض ذلك مع الالتزام بالسّر المهني طالما انحصر هذا الدفاع في مواجهة 

.المریض

بمعنى أن الطبیب یستعمل ما لدیه من معلومات ووقائع لنفي الخطأ الطبي الذي ینسبه 

.إلیه المریض

، قررت أن للطبیب الحق في كشف السّر دفاعا وفي حكم لمحكمة النقض الفرنسیة

.2لمسؤولیته في نطاق حقه في الدفاع عن نفسه لإثبات تحسن نیته

إفشاء السّر الطّبي للمصلحة العامة:ثانیا

إن إفشاء السّر الطبي للمصلحة العامة وجد من أجل المحافظة على كیان المجتمع من 

لطبیب بكتمان السّر المهني، ولكن في المقابل من الآفات التي تهدد كیانه، فالقانون ألزم ا

التصریح :ذلك ألزمه بالإفشاء وفي حالات محددة ومعینة، وتتمثل في قسمین هما

).2(، والتبلیغ عن الوفیات)1(بالولادات

:التصریح بالولادات-1

من الأمر المتعلق 61عالج المشرع مسألة التبلیغ عن الولادات بنصه في المادة 

"المدنیة على أنهبالحالة یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة :

3...".المدنیة

.57، ص1932ة الجنائیة، الجزء الثاني، مصر جندي عبد المالك، الموسوع-1

.129، ص2004، القاهرة، الأسنانمحمد عبد الظاهر حسین، المسؤولیة المدنیة في مجال الطب وجراحة -2

27، الصادرة بتاریخ 21عددج.ج.ر.جتعلق بالحالة المدنیة، ی، 1970فبرایر 19، المؤرخ في 20-70لأمر رقم ا-3

.1970فبرایر 
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فالمتفق علیه هو أن التبلیغ أمر إجباري من قبل الطبیب أو القابلة، أو في الحالات 

التي تحدث فیها عملیة الولادة داخل أو خارج المستشفیات أو المراكز الصحیة المتخصصة 

في مسكن خاص في الحالة الأخیرة یقوم الأب أو الأم أو أي شخص آخر حصلت لذلك أو 

.عنده عملیة الولادة بعملیة التبلیغ

:التبلیغ عن الوفیات-2

لا یمكن ":من الأمر المتعلق بالحالة المدنیة السالف الذكر على أنه78نصت المادة 

ورقة عادیة ودون نفقة أن یتم الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة مكتوب على

ولا یمكن أن یسلم الترخیص إلا بعد تقدیم شهادة معدّة من قبل الطبیب أو من قبل ضابط 

".الشرطة القضائیة التي كلفه بالتحقیق في الوفاة

یتبین من خلال هذه المادة أن الطبیب وحده المكلف بإعداد شهادة تثبت وفاة الشخص 

یرة یمنحها ضابط الحالة المدنیة، فشهادة الوفاة تثبت ما فقط ولیس شهادة بالدفن، هذه الأخ

إذا كانت الوفاة طبیعیة أم لا لفتح تحقیق ومعرفة أسباب الوفاة قبل زوال المعالم الحقیقیة من 

.الجثة



جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في بعض القوانین الخاصةالفصل الثاني  

-49-

المبحث الثاني

جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في بعض المهن التابعة للدولة

دولة بحساسیة عالیة تتطلب التزاما صارما بالأسرار تتمیز بعض المهن التابعة لل

.المهنیة، نظرا لطبیعة المعلومات التي یطلع علیها الموظف أثناء أداء مهامه

1.ویعد إفشاء هذه الأسرار مخالفة خطیرة قد تؤدي إلى مساءلة تأدیبیة و جنائیة

وبعض لهذا وضع المشرع الجزائري نصوصا خاصة في قوانین الوظیفة العمومیة

2.القوانین القطاعیة لتجریم هذا الفعل وضمان حمایة المصلحة العامة

علیه، یتطلب الأمر تبیان تنظیم جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في قانون الوظیفة 

).المطلب الثاني(ثم إفشاء الأسرار المهنیة في قانون العمل ،)المطلب الأول(العمومیة 

المطلب الأول

اء الأسرار المهنیة في قانون الوظیفة العمومیةتنظیم جریمة إفش

تتطلب العلاقة الوظیفیة بین الموظف العام والإدارة مجموعة من الحقوق والالتزامات 

المتبادلة بین الطرفین، ومن بین أبرز الواجبات الوظیفیة التي یجب على الموظف العام 

تها، إذ قد یكون للموظف العام الالتزام بها، یأتي الحفاظ على الأسرار المهنیة في مقدم

.اطلاع على معلومات لا یحق لغیره من غیر العاملین في الوظیفة نفسها الاطلاع علیها

نظرا لأهمیة السّر المهني واعتباره جزء لا یتجزأ من الأخلاقیات المهنیة في الخدمة 

.العمومیة، فإنه من الضروري فهم جمیع جوانب هذا الالتزام

الفرع (دراسة مفهوم السّر المهني في قانون الوظیفة العمومیة لأمرامنه، یستوجب

).الفرع الثاني(، وتحدید العقوبات المفروضة عند الإخلال بهذا الالتزام )الأول

.88، ص2019، دار العلوم للنشر، الجزائر، الإداريالنشاط -الإداريمد صافي، القانون مح-1

.144، ص2020عبد الكریم بن عیسى، شرح قانون الوظیفة العامة، دار المعرفة، الجزائر، -2
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الفرع الأول

مفهوم السّر المهني في قانون الوظیفة العمومیة

ت صفته القانونیة یعرّف الموظف العمومي في التشریع الجزائري، بأنه كل شخص تثب

كموظف بموجب قرار تعیین في رتبة دائمة، ویعمل لحساب إدارة عمومیة، سواء كانت تابعة 

للدولة أو لإحدى الجماعات الإقلیمیة أو لمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، ویتقاضى راتبا 

المتضمن القانون الأساسي03-06من میزانیة عمومیة، ویخضع لأحكام الأمر رقم 

وتترتب عن هذه الصفة التزامات قانونیة مهنیة، أبرزها واجب التحفظ 1فة العمومیة،للوظی

2.والحفاظ على السّر المهني

یتعرّض الموظف أثناء عمله لمعلومات تخص الجمهور ویجب علیه عدم كشف أي 

وثیقة أو معلومة اطلع علیها، یهدف السّر المهني إلى ترسیخ الثقة بین الموظفین 

، وحمایة الإدارة من تسرب المعلومات الذي قد یهدد مصداقیتها أو أمن الدولة والمواطنین

.واقتصادها

نظرا لتعقید الموضوع، یتطلب الأمر تعریف السّر المهني في قانون الوظیفة العمومیة 

).ثانیا(وتحدید نطاق التزام به ،)أولا(

تعریف السّر المهني في قانون الوظیفة العمومیة:أولا

، "كل ما یكتمه الإنسان في نفسه":السّر كما سبق ذكره في مفهومه العام بأنهیعرّف

وهو عبارة عن واقعة أو صفة یقتصر العلم بها إلى عدد محدود من الأشخاص وذلك في 

حال كانت هناك مصلحة یعترف بها النظام لهؤلاء الأشخاص أو احدهم بأن یظل العلم بها 

.3محظورا في ذلك النطاق

.المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03-06الأمر رقم -1

مجلة ، "السّر المهني في قانون الوظیفة العامة الجزائريإفشاءتأدیب الموظف العام عن "م بلخیر، فاطمة الزهراء، وسا-2

.982، ص2021، الجزائر، 1، العدد14، مجلدالواحات للبحوث والدراسات

ة العامة، مرجع سابق، السّر المهني في قانون الوظیفإفشاءوسام بلخیر، فاطمة الزهراء، تأدیب الموظف العام عن -3

.983ص
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جوان 8المؤرخ في 21-09إلى قانون الوظیفة العامة، نص القانون رقم إضافة

على وجوب الالتزام بالسّر من قبل 1، المتعلق بحمایة المعلومات والوثائق الإداریة،2121

یمنع على أي شخص الاطلاع أو ":منه تنص على أنه14الموظفین، وفقا لنص المادة 

نفة، إلا إذا كان ذلك في إطار ممارسة مهامه أو الحصول على المعلومات والوثائق المص

".بناء على ترخیص صادر عن السلطة المؤهلة

كما نص قانون العقوبات، المعدل والمتمم السالف الذكر، على مجموعة من الأحكام 

.منه301التي تُشدّد العقوبة على من لا یمتثل لواجب السّر المهني في المادة 

بالسّر المهني في قانون الوظیفة العمومیةنطاق الالتزام :ثانیا

الالتزام بالحفاظ على الأسرار المهنیة هو واجب مطلق على الموظفین، ولا یمكن 

الإفشاء بها إلا بتصریح مكتوب من السلطة المختصة، إذ ینص قانون الوظیفة العمومیة 

تعیّن على الموظفین منه، سالفة الذكر، على هذا الالتزام بوضوح وی48الجزائري في المادة 

حمایة الوثائق الإداریة والمعلومات التي یطّلعون علیها خلال أداء مهامهم، وأي مخالفة لهذا 

.الالتزام قد یؤدي إلى مسؤولیة جنائیة، مدنیة وتأدیبیة

یتجسد نطاق الالتزام بالسّر المهني في قانون الوظیفة العمومیة في مجال أسرار 

).3(ومجال أسرار الدولة،)2(ر الإداریة، مجال الأسرا)1(الأفراد

:مجال أسرار الأفراد-1

تتمثل أسرار الأفراد في الخصوصیات الشخصیة، التي هي أمور یحرص الفرد على 

إخفائها عن الآخرین، حیث تتعلق بحیاته الشخصیة وحرمتها، حیث یحرص كل شخص 

ألسنة الناس، هذه على الحفاظ على سریة خصوصیاته وإبقائها بعیدا عن الأنظار و 

الخصوصیات لیست لها تأثیر على المصلحة العامة، ونشرها لا یحقق سوى الإساءة لسمعة 

الشخص وزعزعة ثقة الناس به، والحفاظ على الخصوصیة لشخصیة یعزز من احترام الذات 

مرجع سابق، 09-21من الأمر رقم 14أنظر المادة -1
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ویعكس احترام الآخرین لحقوق الفرد في حمایة خصوصیاته، وهو عنصر أساسي في بناء 

1.المجتمعالثقة داخل

:مجال الأسرار الإداریة-2

یتعرّض الموظف عند مباشرة مهامه الوظیفیة لكمّ كبیر من المعلومات والوثائق 

والبیانات التي یجب الحفاظ على سریتها لصالح المصلحة العامة، حیث تختلف طبیعة هذه 

عن الأسرار الأسرار الوظیفیة بین الإدارات، كما تختلف الأسرار الإداریة بصفة عامة 

.الحكومیة التي تهم الدولة بأكملها، وعن الأسرار الخاصة بالأفراد

تشمل الأسرار الإداریة كل ما یتعلق بأعمال الإدارة السریة، مثل خطة إعادة تنظیم 

.2المرافق العامة أو خطة الإدارة لتخفیض قیمة العملة الوطنیة

ة التي یعمل بها الموظف یتعین في حالة حدوث تنازع بین المصلحة العامة والإدار 

على المحكمة الفصل في هذا النزاع مع إعطاء الأولویة للمصلحة العامة على المصلحة 

الخاصة، ویجب فرض رقابة معینة على هذه السریة لضمان عدم استخدامها لأغراض غیر 

ر المهني اتجاه تلك المقررة لها، فالالتزام بالسّر الإداري مستقل تماما عن التزام الموظف بالسّ 

.3الأفراد

:مجال أسرار الدولة-3

تشمل أسرار الدولة جمیع المعلومات والأخبار المتعلقة بمصالح الدولة، سواء كانت 

جزء من كیانها المادي أو المعنوي، كشف هذه الأسرار یعرض الأمن والسلامة الوطنیة 

.للخطر، ویضر بمصالح الدولة

الموظف العام للسّر الوظیفي وعقوبته، رسالة لنیل درجة ماجستیر في العدالة الجنائیة، إفشاءصالح عبد العزیز، -1

.79، ص2005جامعة نایف للعلوم الأمنیة، مصر، 

والقوانین الوضعیة، مذكرة ماجستیر، جامعة نایف الإسلامیةیة لسّر المهنة في الشریعة أسامة عسیلان، الحمایة الجنائ-2

.125، ص2005للعلوم الأمنیة، مصر، 

عبد الرحمن عطا االله الولیدات، الحمایة الجنائیة للأسرار المهنیة في القانون الأردني، مذكرة ماجستیر في القانون -3

.121، ص2010ق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، جامعة الشر ،العام، كلیة الحقوق
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في المجال العسكري، مثل المعلومات عن القوات تتجلى هذه الأسرار بشكل أساسي 

المسلحة ووسائل الدفاع والصفقات العسكریة، كما تشمل الأسرار السیاسیة المتعلقة 

بالسیاسات الداخلیة والخارجیة والقرارات الدبلوماسیة، بالإضافة إلى الأسرار الاقتصادیة 

حمایة هذه الأسرار أمرا حیویا لضمان والصناعیة والعلمیة المتعلقة بمرافق الدولة العامة، تعد

1.استقرار الدولة وسلامتها

الفرع الثاني

عقوبة جریمة إفشاء الأسرار المهنیة في قانون الوظیفة العمومیة

یتعیّن خلال سیر عمل الموظفین، الالتزام بالعدید من الالتزامات الضروریة لتجنب 

ا تأدیبیا والعقوبات الجزائیة أساسیین لأي دولة، المساءلة التأدیبیة أو الجزائیة، یعتبر نظام

حیث یعززان فعالیة الإدارة من خلال سلطتها على الموظفین هذان النظامان یعتمدان على 

مفهوم المسؤولیة، حیث تتابع الأخطاء والجرائم وتحدد العقوبات الملائمة، یضمن التزام 

حال التقصیر أو ارتكاب الجرائم، یمكن الموظفین بواجباتهم استمراریة الخدمات العامة، وفي

).ثانیا(وكذا العقوبات الجزائیة )أولا(للإدارة اتخاذ العقوبات التأدیبیة 

العقوبات التأدیبیة المقررة للموظف عن جریمة إفشاء الأسرار المهنیة:أولا

وظف العقوبة التأدیبیة تمیزها طبیعتها الوظیفیة والإداریة، حیث تؤثر على موقع الم

الوظیفي دون المساس بحیاته أو حریته الشخصیة، تعد وسیلة للإدارة لردع الموظفین عن 

.الإخلال بواجباتهم وضمان سیر المرافق العامة بانتظام

لم یعرف التشریع الجزائري، كما في التشریعات المقارنة العقوبة التأدیبیة تحدیدا، بل 

یر العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب، نصت حدد أنواعها وترك للسلطة المختصة حریة تقد

المتعلق بالوظیفة العمومیة، المعدل والمتمم السالف 03-06من الأمر رقم 161المادة 

، 2008القانونیة، القاهرة، للإصداراتمجدي محمود محب حافظ، موسوعة جرائم الخیانة والتجسس، المركز القومي -1

.666-655ص ص
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الذكر، على ضرورة مراعاة عدة اعتبارات عند توقیع العقوبة، منها جسامة الخطأ، الظروف 

.المستفیدین أیضاالمحیطة به، مسؤولیة الموظف، والضرر الناتج على المصلحة أو 

).2(، تصنیفاتها)1(من هنا، یفترض علینا تعریف العقوبة التأدیبیة

:تعریف العقوبة التأدیبیة-1

تعرّف العقوبة التأدیبیة بأشكال متعددة حسب وجهات النظر الفقهیة المختلفة على 

نه كسلطة توقیع عقوبات على الموظف العام، سواء بحرما":سبیل المثال، یمكن تعریفها

من بعض المزایا التي یتمتع بها بسبب وظیفته أو حتى بإعفائه من الوظیفة نفسها، في 

، في السیاق القانوني العربي، تعرف العقوبة "حال ارتكابه خطأ یتعارض مع واجبات الوظیفة

بأنها جزاء یفرض على الموظف بعد ثبوت مسؤولیته عن جریمة تأدیبیة ":التأدیبیة أیضا

".لنوع من العقوباتتستدعي هذا ا

:العقوبة التأدیبیة على أنها"مصطفى حسن دویدار"من جانبه، عرّف الدكتور 

الجزاءات التي یمكن فرضها على الموظفین العمومیین الذي یقومون بأفعال تعتبر "

تشمل العقوبات الوظیفیة التي ":أنها"عمار عوابدي"، بینما رأى الأستاذ "مخالفات تأدیبیة

لسلطات التأدیبیة للعامل المنسوب إلیه، استنادا إلى القوانین والأنظمة القانونیة تتخذها ا

1".والإجراءات المعمول بها

بموجب هذه التعریفات المتنوعة، یتضح طابع القمع الذي قد تتخذه العقوبة التأدیبیة، 

ر الموقف حیث لا یمكن للموظف أن یتجنب عواقب خرقه لقواعد الوظیفة والإخلال بمبدأ سی

2.العام بانتظام واضطراد

، 05، المجلدیاتمجلة الحقوق والحر ، "العقوبات التأدیبیة للموظف في التشریع الجزائري"باهي هشام، دهمة مروان، -1

.24-23صص لة، ڤ، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ور01العدد

.656مجدي محمود محب حافظ، موسوعة جرائم الخیانة والتجسس، مرجع سابق، ص-2
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:تصنیف العقوبات التأدیبیة المقررة للموظف المخل بالتزام السّر المهني-2

یستند تصنیف العقوبات التأدیبیة لموظفي أمانات الضبط إلى دراجات الخطورة 

لخطأ المرتكب، حیث تنقسم هذه العقوبات إلى عدة درجات نص علیها المشرع والجسامة ل

من قانون الوظیفة العمومیة المعدل والمتمم، السالف الذكر، 163ئري في المادة الجزا

:كالآتي

عقوبة الدرجة الأولى، یشمل ذلك الإنذار الشفوي، الإنذار الكتابي، التوبیخ والتوقیف 

عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أیام، وتصدر هذه العقوبات بقرار من السلطة المخوّلة بدون 

.ورة لجنة المستخدمین، مع توفیر تبریر موضوعي للقرارالحاجة لمش

عقوبة الدرجة الثانیة، فتشمل التنبیه، الإنذار الكتابي، التوبیخ والتوقیف عن العمل لمدة 

تصل إلى ثلاثة أیام، بالإضافة إلى الشطف من قائمة التأهیل، وإمكانیة الإبعاد المؤقت من 

.مان من بعض المكافآتالوظیفة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع حر 

عقوبة الدرجة الثالثة، تتضمن العقوبات التأدیبیة التوقف عن العمل من أربعة إلى 

.ثمانیة أیام، التنزیل في الرتبة، والنقل الإجباري

عقوبة الدرجة الرابعة، فتتضمن عقوبات مثل التنزیل الفوري في الرتبة، والتسریح من 

.الخدمة

تدریجیا للعقوبات یلاءم درجة الخطأ المرتكب، مما یعكس توفر هذه التصنیفات نظاما

.تحسینا عن النظام السابق الذي كان یقتصر على درجتین فقط من العقوبات

یة المقررة للموظف عن جریمة إفشاء السّر المهنيالعقوبات الجزائ:ثانیا

جرائم یتجمل الموظف تبعات قانونیة عند ارتكاب أخطاء یعاقب علیها القانون مثل

العقوبات كالقتل والسرقة والخیانة، بالإضافة إلى ذلك یتحمل المسؤولیة التأدیبیة إذا قام 

بأفعال تأدیبیة مثل الغیاب المتكرر أو عدم الامتثال لتوجیهات الرئیس، وعلیه تتمثل هذه 

.1العقوبات في نوعین الغرامة والحبس

.122هشام لیزوسفي، الحمایة الجنائیة للسّر المهني، مرجع سابق، ص-1
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عدل والمتمم، السالف الذكر على من قانون العقوبات الجزائري، الم301تنص المادة 

أن الأطباء والجراحین والصیادلة والمحاسبون وجمیع الأشخاص الذین یتولون مسؤولیة 

الحفاظ على الأسرار التي تم سردها لهم بسبب وظیفتهم أو مهنتهم، ویفشون تلك الأسرار في 

بدفع غرامة حالات غیر مبررة، یعاقبون بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، و 

.دینار جزائري5000و500تتراوح بین 

كل شخص یعمل في أي سمة ":من القانون ذاته على أنه302تنص أیضا المادة 

بمؤسسة ویكشف أو یشارك في الكشف عن أسرار هذه المؤسسة لأشخاص أجانب 

ح یقیمون في الخارج، دون أن یكون له الحق القانوني للكشف، یعاقب بالحبس لمدة تتراو 

".دینار جزائري10000و500من سنتین إلى خمس سنوات، وبدفع غرامة تتراوح بین 

فیما یتعلق بالأسرار التي تتعلق بصناعة الأسلحة أو الذخائر الحربیة المملوكة للدولة، 

.یفرض الحد الأقصى من العقوبة المذكورة في المادتین السابقتین

انون العقوبات، المعدل والمتمم من ق302و301من خلال تحلیل نص المادتین 

السالف الذكر، یتبیّن أن المشرع قد ساوى بین جریمة إفشاء الأسرار سواء كانت متعلقة 

بالأفراد أو بالأسرار الإداریة، مما یجعلها جنحة، ومع ذلك لم یساوي المشرع بین العقوبات 

.ني كجنایةالمفروضة على كل منها، وقد صنّف المشرع إفشاء أسرار الدفاع الوط

301نلاحظ أیضا أن المشرع الجزائري لم یمنح القاضي الجزائي بموجب نص المادة 

من قانون العقوبات، المعدل والمتمم السالف الذكر، خیار تحدید أحد العقوبتین بل أوجب 

.تطبیق كلتیهما مع تحدید الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة

المطلب الثاني

المهنیة في قانون العملإفشاء الأسرار 

یعد السر في علاقات العمل من المبادئ الأساسیة التي تحكم العلاقة بین العامل 

وصاحب العامل، حیث تؤدي دورا محوریا في الحفاظ على استقرار المؤسسة وسریة 
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معلوماتها الحساسة، یشمل ذلك حمایة البیانات المالیة استراتیجیات الإنتاج وقواعد بیانات 

.ملاءالع

علیه، فإن إفشاء الأسرار المهنیة یعد خرقا لواجبات العامل المهنیة، وقد تؤدي إلى 

تبعات قانونیة جسیمة قد تصل إلى الفصل من العمل أو تحمل المسؤولیة الجنائیة في بعض 

المتعلق بعلاقات العمل على ضرورة 111-90من القانون رقم 120الحالات، تنص المادة 

ن بالحفاظ على سریة المعلومات التي یطلعون علیها أثناء تأدیتهم لمهامهم، التزام العاملی

.وعدم إفشاءها إلا وفقا لما یحدده القانون أو بموافقة صاحب العمل

ثم )الفرع الأول(علیه، یستوجب دراسة تعریف السّر المهني في علاقات العمل 

).الفرع الثاني(ملالعقوبات المقررة لإفشاء الأسرار المهنیة في قانون الع

الفرع الأول

تعریف السر المهني في قانون العمل

یعتبر السّر في علاقات العمل، من المبادئ الجهویة التي تحكم علاقة العامل 

بصاحب العمل، حیث تساهم في حمایة المعلومات الحساسة المتعلقة بالشركة، مثل البیانات 

ومات تخص العملاء أو العملیات الداخلیة، الحفاظ المالیة، الإستراتیجیة التجاریة، وأي معل

على السّر یضمن استمراریة الثقة بین الأطراف ویمنع تسریب المعلومات التي قد تضر 

.بالمؤسسة أو تتیح فرصا للمنافسین

ثم حالات ،)أولا(بالتالي، یتطلب الأمر تبیان الالتزام بالسّر المهني في علاقات العمل 

).ثانیا(هنیةإفشاء الأسرار الم

الالتزام بالسر المهني في علاقات العمل:أولا

یعتبر الالتزام بسریة المعلومات أحد الالتزامات الجوهریة للعاملین، حیث تضمن حمایة 

المعلومات الحساسة، مثل الأسرار الصناعیة والبیانات المتعلقة بالإنتاج، وفقا لما ورد في 

225بتاریخ ، الصادرة 17عددج .ج.ر.تعلق بعلاقات العمل، جی، 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم -1

.، معدل ومتمم1990أبریل 
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ملزمون بعدم إفشاء الأسرار الاقتصادیة التي یحصلون فإن العاملین 15،1-04القانون رقم 

علیها خلال تأدیة وظائفهم، حیث یعاقب القانون كل من یقوم بالإفشاء بغیر حق بتدابیر 

.قانونیة صارمة

إن الحفاظ على سریة المعلومات یحمي ممن الخطر الناتج عن المنافسة غیر العادلة 

با على الشركة، إلى جانب ذلك، ینظم القانون رقم أو تسریب الأسرار التي یمكن أن تؤثر سل

التعامل مع البیانات الالكترونیة وحمایتها من التسریبات غیر المصرح بها، 18-07،2

یهدف هذا القانون إلى ضمان أمان المعلومات الرقمیة وعدم تعرضها للاختراق أو الإفشاء، 

.سواء عن طریق الخطأ أو التعمد

الأسرار المهنيحالات إفشاء:ثانیا

تتعدد الحالات التي یمكن أن تؤدي إلى إفشاء الأسرار المهنیة، سواء كان ذلك بشكل 

متعمد أو غیر مقصود في بعض الأحیان، قد یقع الإفشاء نتیجة إهمال أو عدم الانتباه، مثل 

ترك مستندات مهمة في أماكن غیر مؤمنة أو مشاركة معلومات حساسة خلال محادثات 

، المتعلق بحمایة المعلومات والبیانات ذات الطابع 15-04ینص القانون رقم -یة غیر رسم

الاقتصادي، السالف الذكر، على ضرورة الحفاظ على سریة المعلومات الاقتصادیة، ویحدد 

أن إفشاء هذه البیانات بأي طریقة قد یعرّض المخالفین لعقوبات قانونیة، خصوصا إذا كان 

.تصرفالإفشاء نتیجة لسوء ال

من بین الحالات الأخرى التي تؤدي إلى إفشاء الأسرار المهنیة، هي الخلافات الداخلیة 

بین العامل وصاحب العمل، في بعض الأحیان، قد یلجأ بعض الموظفین إلى تسریب 

معلومات سریة أو استغلالها في نزاعات قانونیة أو شخصیة مع المؤسسة، وفقا لما ورد في 

، المتعلق بحمایة المعلومات والبیانات الطابع الاقتصادي، 2004نوفمبر 10، المؤرخ في 15-04القانون رقم -1

.2004نوفمبر 15، 71عددج .ج.ر.ج

ج .ج.ر.جتعلق بحمایة الأفراد من معالجة البیانات الشخصیة، ی، 2018یونیو10المؤرخ في 07-18القانون رقم -2

.2018یونیو 13بتاریخ ة ، الصادر 34عدد 
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استغلال المعلومات "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، فإن 01،1-06القانون رقم 

السریة لتحقیق مكاسب شخصیة أو إلحاق الضرر بالمسؤولیة یعتبر خرقا جسیما للقانون، 

".ویمكن أن یؤدي إلى عقوبات تتراوح بین الغرامات المالیة والسجن

الفرع الثاني

یة في قانون العملالعقوبات المقررة لإفشاء الأسرار المهن

یعد إفشاء الأسرار المهنة من بین الأفعال التي یترتب عنها مسؤولیة قانونیة للعامل، 

نظرا لما یمثله هذا الفعل من إخلال خطیر بالثقة التي تربط العامل بصاحبهن خاصة عندما 

تكون تلك الأسرار ذات طبیعة صناعیة أو تجاریة أو تتعلق بتنظیم العمل الداخلي 

2.مؤسسةلل

المؤرخ في 11-90إن المشرع الجزائري نظم هذه المسألة من خلال أحكام القانون رقم 

حیث نص على واجب التحفظ والسر المهني 3، المتعلق بعلاقات العمل،1990أبریل 21

المفروض على العمال، وأجاز اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد كل من یُخل بهذا الالتزام، وتندرج 

النظام الداخلي للمؤسسة، وقد تتدرج من التنبیه إلى التوبیخ، والخصم من العقوبات ضمن

الأجر، ثم التوقیف المؤقت من العمل وقد تصل إلى الفصل التأدیبي النهائي وذلك بحسب 

.جسامة الفعل المرتكب

أما على الصعید الجزائي، فإن إفشاء الأسرار المهنیة قد یترتب عنها مسؤولیة جنائیة 

توفر شروط معینة، لاسیما إذا كان الفعل مقترنا بسوء نیة ونتج عنه ضرر مادي في مجال 

أو معنوي جسیم للمؤسسة، ویعاقب على ذلك وفقا لأحكام قانون العقوبات المعدل والمتمم، 

، المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق 2006فبرایر 20، المؤرخ في 01-06القانون رقم -1

).سالف الذكر(

.15یفة العمومیة، مرجع سابق، صملیاني زلیخة، السّر المهني في أداء الوظ-2

، المتعلق بعلاقات العمل، مرجع 1990أبریل 21الموافق لـ 1410رمضان 26المؤرخ في 11-90القانون رقم -3

).سالف الذكر(سابق 
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منه، التي تجرّم إفشاء الأسرار من طرف الأشخاص 301السالف الذكر، بالخصوص المادة 

1.فهم أو مهنتهمالملتزمین بها بمقتضى وظائ

السالف الذكر التي تعتبر إفشاء 11-90من قانون 2فقرة 73كما نصت المادة 

یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء ":الأسرار الخاصة بالعمل خطأ جسیما

وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب جسیمة،

...".عملأثناء ال

السّر المهني في قانون الوظیفة العامة، مرجع سابق، إفشاءوسام بلخیر، فاطمة الزهراء، تأدیب الموظف العام عن -1

.985ص
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:خاتمة

یعتبر السّر المهني من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق الأفراد في مختلف المهن، 

فقد یطّلع الشّخص بحكم وظیفته أو مهنته على معلومات سریة تخصّ الدولة أو الأفراد یجب 

أولى لتعرضه أن یلتزم بكتمانها وعدم إفشائها، لأنّ في ذلك مساساَ بالمبادئ الأخلاقیة بدرجة

لخصوصیات الأشخاص وسمعتهم ومراكزهم الاجتماعیة، فالسّر المهني لا یقتصر على 

بعض المهن التقلیدیة كالطب والمحاماة، وإنما یشمل كل من بحوزته أسرار أو تم علیها 

.بحكم عمله

إن السّر المهني من الموضوعات بالغة الأهمیة والتعقید، لذلك اختلف الفقهاء في 

ه، بحكم ن تحدید مفهومه یختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص وطبیعة الوقائع تعریف

.والأحداث، فما یعتبر سرّا في ظروف معینة قد لا یعتبر كذلك في ظروف أخرى

لقد جعل المشرّع الجزائري كتمان السّر المهني وعدم إفشائه واجبا ملزما في العدید 

ب في الحفاظ على المصلحة العامة من جهة، والمصلحة من المهن، فنظرا لأهمیة هذا الواج

الخاصة من جهة أخرى، یعتبر الإخلال به خطأ یستوجب المساءلة القانونیة من طرف 

الجهات المختصة، وفقا لإجراءات تأدیبیة أو جنائیة تلزم المشرّع مراعاتها، مع تحدید 

خلال بأحكام النصوص الخاصة العقوبات المناسبة وفقا للأحكام العامة لكل مهنة، دون الإ

بكل قطاع وفي المقابل منح الأشخاص الذین یلتزمون بهذا الواجب جملة من الضمانات 

.التي من شأنها أن تكفل حمایتهم من تعسّف الجهات المشغلة أو السلطات

:من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، نبین أبرزها كما یليتوصلنا

ب عن إفشاء السّر المهني، فقد أكّد المشرّع على ضرورة التزام الأفراد نظرًا للخطر المترت-1

.بكتمانه خلال مسارهم المهني وبعد انتهاء مهامهم

یترتب عن مخالفة واجب الالتزام بعدم إفشاء أسرار المهنة قیام المسؤولیة التأدیبیة أو -2

.هاالجنائیة، مع مراعاة الاستثناءات التي أقرها القانون ورسم حدود
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أحاط المشرّع الأفراد المتابعین قانونیًا، بضمانات تكفل حمایتهم من تعسف الجهات -3

.المشغلة أو السلطات

بالنظر لى أهمیة كتمان السّر المهني وخطورة إفشائه، ورغم عدم اختلاف القوانین -4

.الخاصّة في تكییف درجاته، هناك اختلافا في العقوبات المقررة له

:راحات الآتیة بیانهاویمكن تقدیم الاقت

یمكن عدم الاكتفاء بتنظیم السّر المهني بموجب التشریع والتنظیم فحسب، بل قد یكون -1

من المفید العمل على زیادة الوعي بأهمیة الالتزام به بین العاملین في مختلف المهن، إذ 

.أنّ الكثیر منهم قد یجهلون مخاطر البوح به

فراد بعدم إفشاء أسرار المهنة وحقهم في التعبیر عن رأیهم، إمكانیة التّوفیق بین التزام الأ-2

.أو توجیه النّقد بأي وسیلة من الوسائل المشروعة
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:لملخصا

ر المهني یعد من الإلتزامات الأساسیة الملقاة على كافة أعوان الدولة إن كتمان الس

الحكمة في ذلك عدم إلحاق الضرر سواء بالمصلحة العامة أو الخاصة، فصاحب السر لیس 

مجبرا على الإفضاء بأسراره للغیر، إلا أن التطبیق العملي أظهر أن هناك أشخاص من 

ملهم تلقي أسرار من یلجأ إلیهم كالطبیب أصحاب المهن و الصناعات تقتضي طبیعة ع

والجراح، حیث یظهر مضمون هذا الالتزام في عدم إفصاح الموظف العام عن الأسرار التي 

أؤتمن علیها، لهذا تدخل المشرع الجزائري لحمایة السر المهني ونص على معاقبة المخالف 

ن وهذا لتأكید الثقة لهذا الالتزام بغض النظر إن كان موظفا عاما أو من أصحاب المه

.الواجبة بهذا المعنى

كما یترتب على مخالفة هذا الالتزام تسلیط عقوبة متمثلة في العقوبة التأدیبیة، وقد 

تتعدى إلى العقوبة الجنائیة أو المدنیة المستلزمة للتعویض، إلا أنه وضع المشرع استثناءات 

للصالح العام دون أن یقع تحت للبوح بالسر المهني من طرف المؤتمن علیه وهذا تحقیقا

.طائلة العقاب مما ینفي المسؤولیات الثلاث

:الكلمات المفتاحیة

؛العقوبة التأدیبیة؛إفشاء السر المهني؛أخلاقیات المهنة؛المؤتمن على السرالسر المهني 

.المسؤولیة الجنائیة


